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} ٤٩٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   بسم االله الرحمن الرحيم

ــ ،الإســلام رســالة عملیــةالحمــد الله الــذى جعــل  ى ســعادة وتربویــة تهــدف إل

) المبعــوث والصــلاة والســلام علـى رســولنا الكــریم محمــد ( ،والإنســانیة الإنسـان 

ـــــه وأصـــــحابه ـــــدین  رحمـــــة للعـــــالمین وعلـــــى آل ـــــى یـــــوم ال     ومـــــن تـــــبعهم بإحســـــان إل

    .....وبعد

 ،وأقام الدولة الراشدة لحراسة العقیدة ،لقد ربى الإسلام الإنسان الفاضل

القوة المحركة للحضارة الإنسانیة لتكون كلمة  وإنعاش الاجتماعيوتنمیة الوعى 

ترقى بالحیاة  والاجتماعي ،الفردى للسلوكرائدة موجهة ضابطة  االله هى العلیا 

وعلى هذا المبدأ السامى وضع الشارع قواعد  .والتكامل  والازدهارنحو التطور 

 ،ادوالمع ،وفى المعاش ،والآجل ،وضوابط للحفاظ على سعادة العباد فى العاجل

فحث  حافظ الشارع الحكیم على قرابة الإنسان وصانها عن العقوق والشحناءف

      على صلة الأرحام لقوله تعالى 

   )رحمة بالطرد والإبعاد من رحمته بل والحرمان للالقاطع وتوعد  )١

{ أنا الرحمن خلقت ) فیما یرویه عن النبى ( ) رب العزة( من جنته یقول

 الرحم وشققت لها اسماً من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعتها قطعته }
بل وخص سبحانه قرابة ذوى  )٣({ لا یدخل الجنة قاطع رحم }وقال أیضاً  )٢(

ولاسیما الأصول والفروع بأحكام تختلف عن سائر القربات  المحارم الأرحام

 ،وجعله مقروناً بعبادته وتوحیده ،الأبناء بر آبائهم والإحسان إلیهم فأوجب على

لذا جبل االله النفوس على عدم المیل الجنسي بین المحارم فحرم الإسلام على 

لعمة، وبنات الخال وبنات المسلم أن یتزوج جمیع قریباته إلا بنات العم وبنات ا

                                                 

 .١النساء  جزء من الآیة رقم ) سورة ١(

؛ ٧/١٣٧) أخرجه الترمذى فى سـننه، كتـاب البـر والصـلة، بـاب مـا جـاء فـى قطیعـة الـرحم، ج٢(

 . ٤/١٧٣؛ والحاكم فى المستدرك، ج١٥٤٧٤، رقمه ٢/٤٩وأحمد فى مسنده، ج

) أخرجه مسلم فى صحیحه، كتاب البـر والصـلة والآداب، بـاب صـلة الـرحم وتحـریم قطعیتهـا، ٣(

 .٨/٨ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٤٩٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 ،حریمه یصونجل أن ، ومن شأن الر »محارم«سماهن  ذلكوما عدا  ،الخالة

أن یعتدى  أوفیكون ذلك أدعى ألا یفكر في الاستمتاع بهن، وهو الذي یحمیهن 

علیهن، فلا یتصور أن یعتدي هو علیهم، بل لا یفعل ذلك إلا من خرج عن 

فقد تكون القرابة  )١( { إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم }) ( لقوله فطرته

وقد تكون سبباً من أسباب التخفیف بل قد  ،سبباًَ◌ من أسباب تغلیظ العقوبة

 تكون مانعة من وصف الجریمة ومؤثرة علیها بالتخفیف أو التغلیظ وهذا یدل

وحرص الشریعة الإسلامیة على المحافظة  ،على ترابط أحكام الفقه الإسلامى

مجتمع أجمع حتى لبل بین أفراد ا ،والمودة بین الأقارب ،على أواصر المحبة

المسلم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  یصیر المجتمع

ومجتمع  ،وفى أیامنا هذه نجد أن مجتمع العالم عموماً  .الجسد بالسهر والحمى

 ،وانهارت دعائمها الأسریة ،الاجتماعیةقد تمزقت أوصالها  ،المسلمین خصوصاً 

الأسباب وعلى  ویرجع هذا إلى العدید من ،وعمتها البلوى ،فاجتاحتها الفوضى

جریمة  والسریة ،مسكوت عنها متخفیة وراء حوائط الكتمان یمةجر  رأسها إنتشار

من أبشع الجرائم، وفاحشةٍ من أكبر الفواحش، وموبقةٍ من أخطر الموبقات، 

جریمة تفقد فیها الشهامة، وتذهب بالمروءة، یحل مكان العفاف فیها الفجور، 

إنها جریمة ؛  تطرد فیه الوقاحة جمال الحیاءوتقوم فیها الخلاعة مقام الحشمة، و 

؛ كم جرَّعت من غصةٍ، وكم أزالت   Incestأو سفاح القربى " زنا المحارم"  

من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم خبأت لأهلها من آلامٍ منتظرة، وغمومٍ 

القضایا التي برزت بقوة على الساحة في وهى من  ،متوقعة، وهمومٍ مستقبل

أصبحت تحدث بشكل یومي بل و الإسلامیة في السنوات الأخیرة المجتمعات 

لكنها أصبحت  ،بالرغم من أنها جرائم ،اعتادنا على سماعها ورؤیة الكثیر منها

فكثیراً ما نستیقظ ونقرأ خبراً في الصحف  ،بالنسبة لنا شیئا مألوفا لیس بالغریب

عم و  ،ن ابنهاأم حامل مو  ،أخ یمارس الجنس مع أختهو  ،عن أب اغتصب ابنته

وغیرها الكثیر فهذا . .أو خال له علاقات جنسیة مع ابنة أخیه أو ابنة أخته

                                                 

؛ وابـــن عـــدى فـــى الكامـــل، ١٩٣١، رقـــم ١١/٣٣٧) أخرجـــه الطبرانـــى فـــى المعجـــم الكبیـــر، ج١(

 . ٤/١٥٩ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٤٩٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

إلا أنه  ،وتصمت الأفواه عن التعلیق ،وتتوه فیه العقول ،تقشعر له الأبدانالأمر 

بصورة تدعو إلى الفزع، ومع ذلك لم تنل حقها  ،وحقیقة ملموسة ،واقع صادق

وعلى دم قیم المجتمع ویخلق فوضى أخلاقیة. من تسلیط الضوء علیها كمعول یه

التى یطول فیها الشرح  الأعراضفى جرائم  الأصلجریمة الزنا هى  هذا فإن

یستمد  فى القانون الوضعى والذى أو الإسلامیةسواء فى الشریعة  والأبحاث

فقد شرع االله العفو فى جریمة  ،المختلفة من التشریعات الربانیة أحكامهمعظم 

جریمة الزنا وذلك لعظم هذا الجرم وخطورته على المجتمع  م یشرعه فىول ،القتل

الزنا وبین قبحه وفساده وحذرا ) (ورسوله  سبحانه فلقد حرم االله ،الانسانى

العباد من الوقوع فیه، ولشناعته فإن االله تعالى لم ینهى عن الوقوع فیه فحسب، 

       :فقال تعالى بل نهى عن القرب منه

    )باالله والزنا یعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك، )١ 

 ،وجریمة موبقة تنفر منها الطبائع السلیمة ،وهو رجس وفاحشة مهلكة ،والقتل

وهو ضلال  ،ةوهو فساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غای

في الدین وفساد في الأخلاق، وانتهاك للحرمات والأعراض وإستهتار بالشرف 

     :لقوله تعالى والمروءة، وداعیة للبغضاء والعداوة

     )فقد قال النبي  ،مع المحارم إثمه أعظم بل هو )٢

) (} (من وقع على ذات محرم فاقتلوه )فأعظم الزنا على الإطلاق زنا )٣

فما أبشع  .والفطرة المستقیمة ،مناف للطباع السلیمة المحارم، وهو مع عظم إثمه

أن یأتینا الغدر من مكمن الأمان، وأن نعید النظر في علاقتنا بأشخاص كنا نثق 

آفة إن زنا المحارم  .لحمایةوا ،والسند ،العونمصدر  لنا بهم ثقة عمیاء، ونظنهم

هذا السلوك الشیطاني ظهر منذ و والإسلامیة.  ،باتت تهدد مجتمعاتنا العربیة

                                                 

  . ٣٢) سورة الإسراء، الآیة ١(

 . ١٥١) سورة الأنعام جزء من الآیة ٢(

الوج��ھ ) أخرج�ھ الترم�ذى ف��ى س�ننھ، كت��اب الح�دود، ب�اب م��ن أت�ى بھیم��ة وق�ال أب��و عیس�ى ھ�ذا الح��دیث لا نعرف�ھ إلا م��ن ھ�ذا ٣(

؛ وابن ماجھ فى سننھ، كت�اب الح�دود، ب�اب م�ن أت�ى ذات مح�رم ٢/٤٧٦،٤٧٧وإبراھیم بن إسحاق یضعف فى الحدیث، ج

 .  ٢/٨٥٦ومن أتى بھیمة، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٤٩٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

وكان قد ظهر في  ،ومن ثم ظهر في العالم الشرقي ،عقود في العالم الغربي

ففى مصر الفرعونیة  ،وسائل الإعلام الغربي قبل خمسینیات القرن الماضي

وهو بلا شك وتزوج البعض الآخر من أخواتهم  ،تزوج بعض الملوك من بناتهم

وتشكیل الوعي لدى  ،انحراف جنسي یضرب بجذوره في عمق التكوین النفسي

الإنسان منذ الصغر، فهو یشیر إلى اضطراب العلاقات الأولى، مع الأبوین أو 

من ینوب عنهما، وعدم حلها بطریقة سویة، كالتجاهل العاطفي للأبناء وعدم 

وزنا  .لاقة بدیلة تحقق لهم ما افتقدوه، ما یجعلهم متلهفین لأي عإشباعهم نفسیا

أشد أنواع المحارم لا تختلف كثیراً عن الزنا بشكل عام ولكن زنا المحارم یعد 

إنسانیة الفرد وضد كرامته،  أنواع العنف الذي یمارس ضدوهو نوع من  .الزنا

طبقة الارستقراطیة طبقات المجتمع بدایة من ال ینتشر زنا المحارم بین كلو 

المتوسطة ولكن أكثر الحالات تكون بین  وحتى الطبقة الفقیرة مرورا بالطبقة

   .وضیق المكان ،حیث التكدس ،الطبقات الفقیرة

   :أسباب اختیار الموضوع   

   .معالجة قضیة فقهیة هى من أخطر القضایا على المجتمع -١

لاق بین الـبعض غیاب الضمیر والأخ أنه قد انتشر فى الأونة الأخیرة -٢

ـــالتزاوجمـــن ذوى النفـــوس الضـــعیفة وقـــاموا  بالمحـــارم إمـــا عـــن جهـــل  ب

بكون المرأة محرمة أو على علم بتحریمها وأوراق الصـحف والمجـلات 

   .تشهد بذا النوع من الزواج

    :المنهج العلمى للبحث

استقیت المادة العلمیة من منابعها الأصلیة بالرجوع إلى أمهات الكتب  -١

   .الفقهیة

  .رجعت إلى أمهات الكتب الأصلیة فى الحدیث تخریجاً ودلالة -٢

  .عزوت الآیات القرآنیة إلى سورها -٣

خرجــــت الأحادیــــث النبویــــة وفــــق المــــنهج العلمــــى فــــى التخــــریج بــــذكر  -٤

بینـــت  نالصـــحیحیوالبـــاب فـــإذا لـــم یكـــن الحـــدیث مخرجـــاً فـــى  ،الكتـــاب

  .درجة الحدیث والحكم علیه إلا ما ندر



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٤٩٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

غویة أو المعانى الاصطلاحیة بـالرجوع إلـى مصـدرها بینت المعانى الل -٥

  .والحدیث ،والفقه ،الأصلیة فى كتب اللغة

ترجمـــــت لـــــبعض الأعـــــلام الـــــورادة فـــــى البحـــــث قـــــدر الإمكـــــان خشـــــیة  -٦

 .الإطالة

  

ا   

  .وخاتمة ،أربعة مباحث و  ،یتكون هذا البحث من مقدمه

  .العلمى له والمنهج ،أما المقدمة فهى عن سبب إختیارى للموضوع 

  .أما الخاتمة فهى تشتمل على أهم ما توصلت إلیه من نتائج خلال هذا البحث

  :مباحث أربعةخطة البحث یتكون هذا البحث من 

   :مطالبثلاثة ویتكون من الزنا  حقیقةفى  :الأول المبحث

  .لغة واصطلاحاً  المطلب الأول: تعریف الزنا

  .ریمه والأدلة على تحالزنا  المطلب الثاني: حكم

  .تحریم الزنا من حكمةالالثالث:  المطلب

  :طالبممن أربعة ویتكون   فى تعریف المحارم :المبحث الثانى

   .المحرم لغة واصطلاحاً تعریف  :المطلب الأول

  .أنواع المحارم :المطلب الثانى

  .حكم وطء المحارم :المطلب الثالث

  أثر وطء المحارم على وجوب المهر  :المطلب الرابع 

   :مطالبأربعة ویتكون من المحارم  زنابة على تالآثار المتر فى  :الثالثلمبحث ا

  العوامل  المؤدیة إلى زنا المحارم :الأولالمطلب 

  .الأسباب المؤدیة إلى زنا المحارم :الثانىالمطلب 

  .الآثار المترتبة على زنا المحارم :الثالثالمطلب 

  .كیفیة معالجتهاالوقایة من زنا المحارم و   :المطلب الرابع

  :مطالب ستةكون من توی زنا المحارم عقوبة  :المبحث الرابع

   .عقوبة الزانى المحصن :ولالمطلب الأ 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  .عقوبة الزانى البكرالمطلب الثاني: 

  .المطلب الثالث: عقوبة زنا المحارم فى القانون

  .المطلب الرابع: مظاهر الرحمة فى عقوبة الزانى

   .مة حد الزنا على الواطئشروط إقا :المطلب الخامس

  .طرق إثبات جریمة الزنا :المطلب السادس

   .أما الخاتمة فتشتمل على أهم ما توصلت إلیه من نتائج خلال هذا البحث



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   نو ما    ولا ا:  

  :ا اول

وا  ما   

   :تعریف الزنا لغة :أولاً 

زن��ى الرج��ل یزن��ي زن��ا  :یق��ال البغ��ى والفج��ور ویم��د ویقص��ر  :ةالزن��ا لغ��

 لاَ وَ  :وزن��اء بكس��رھما، وق��د ورد بالقص��ر ف��ي لغ��ة أھ��ل الحج��از كقول��ھ تع��الى

وقی�ل الم�د لأھ�ل نج�د یق�ال  ن�اء)نوبالمد في لغة بن�ي تمیم(ز ،)١(  ىنَ الزِ  واْ بُ رَ قْ تَ 

 :یق�ال ،الفج�ور أتى المرأة من غیر عقد شرعى والزنى أیضاً  ،زنى زنى وزناء

    )٢( .فجر الرجل بالمرأة فجوراً إذا زنا بھا
  

   :تعریف الزنا فى الاصطلاح :ثانیاً 

ف��الأعم  .والآخ��ر أخ��ص ،عرف��ھ بتع��ریفین أح��دھما أع��م :عن�د الحنفی��ة:أولاً 

ھ�و  :والأخ�ص م�ا یوج�ب الح�د ف�الأعم ،یشمل م�ا یوج�ب الح�دود وم�الا یوجب�ھ

قض�اء المكل�ف ش�ھوتھ ف�ى  :وقیل )٣(.وطئ مكلف في قبل خال عن ملك وشبھتھ

قب��ل ام��رأة خالی��ة ع��ن الملك��ین وش��بھتھما لا ش��بھة الاش��تباه وتمك��ین الم��رأة م��ن 

    )٤(.ذلك

                                                 

 .٣٢یة الآسورة الإسراء ) ١(

لمح�ب ال�دین  ؛ ت�اج الع�روس٣/١٨٧٥ج لاب�ن منظ�ور، طبع�ة دار المع�ارف،  لسان العرب) ٢(

ض��ى الحس��ینى الواس��طى الزبی��دى الحنف��ى، طبع��ة دار مكتب��ة أب��ى الف��یض الس��ید محم��د مرت

 ،؛ المعجم الوس�یط لأن�س اب�راھیم وأخ�رون، الطبع�ة الثانی�ة١٠/١٦٥م لبنان–الحیاة بیروت 

 .٤٠٥/ ١ج

شــرح كنـــز الـــدقائق لــزین الـــدین ابــن نجـــیم الحنفـــى وبهامشــه حاشـــیة الحواشـــى  البحــر الرائـــق) ٣(

ئــق لمحمــد أمــین الشــهیر بــابن عابــدین، طبعــة دار المســماة بمنحــة الخــالق علــى البحــر الرا

لعبد االله الشـیخ محمـد بـن  ؛ مجمع الأنهر٥/٣م لبنان،–المعرفة، دار الكتب العلمیة بیروت 

ســلیمان المعــروف بــداماد أفنــدى وبهامشــه الشــرح المســمى بــدر المنتقــى فــى شــرح الملتقــى، 

 ١/٥٨٥ج طبعة دار إحیاء التراث العربى للنشر والتوزیع،

 .٥/٢١٣) العنایة على الھدایة  بھامش شرح فتح القدیر، ج٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   :شرح التعریف

یخ�رج الص�بى  :(مكل�ف) .قولھ (قضاء) إشارة إلى أن�ة مج�رد الإی�لاج زن�ا

المل�ك الم�راد بش�بھ  :شبھتھما).(وملك الیمین ،ملك النكاح :(الملكین) .والمجنون

(وش��بھة مل��ك  ،النك��اح م��ا إذا وط��ئ تزوجھ��ا بغی��ر ش��ھود أو بغی��ر إذن مولاھ��ا

وش��بھة  .م��ا إذا وط��ئ جاری��ة أبی��ھ أو مكاتب��ھ أو عب��ده الم��أذون الم��دیون :ال��یمن)

   .الاشتباه إذا وطئ الابن جاریة أبیھ على ظن أنھا تحل لھ

باتفاق تعمداً وإن  وطء مكلف مسلم فرج أدمى لا ملك لھ فیھ :المالكیةعند :ثانیاً   

   )١(.لواطاً 

یش��مل  ):(مس��لم .ح��راً ك��ان أو عب��داً  ،أى الب��الغ العاق��ل :(وطء مكل��ف) :فقول��ھ

أى ق�بلاً أو دب�راً (لا  ):(ف�رج أدم�ى .الواطى والموطوءة فیشترط فیھم�ا الإس�لام

فیخ�رج وطء مكل�ف مس�لم ف�رج  ،أى لا تسلط للواطى علی�ھ ش�رعاً  :ملك لھ فیھ)

: أى باتف��اق م��ن علم��اء الم��ذھب وخارج��ھ فیخ��رج )باتف��اق(زوجت��ھ أو س��ریتھ 

أى قص�د فیخ�رج  ):النكاح المختلف فیھ كالنكاح بلا ول�ى ف�لا یس�مى زن�ا (تعم�دا

أى وإن ك�ان وطء المكل�ف المس�لم ف�رج  :والناسى  وإن لواطاً  ،والجاھل ،الغالط

   .الآدمى لواطاً بإدخال الحشفة فى دبر ذكر فإنھ یسمى زنا شرعاً 

 ةھبھ��و إی��لاج ال��ذكر ف��رج مح��رم بعین��ھ خ��ال ع��ن الش�� :الزن��اعن��د الش��افعیة : ثالث��اً 

أى الحش�فة أو ق�درھا م�ن ال�ذكر المتص�ل  :إی�لاج ال�ذكر )٢(مشتھى یوجب الح�د.

الأصلى من الآدمى الواضح فیخرج بالمتصل من اس�تدخلت ذك�راً مقطوع�اً ف�لا 

                                                 

-ه١٤٠٩لمحم��د عل��یش، طبع��ة دار الفك��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع س��نة واھ��ب الجلی��ل ) م١(

؛ الشرح الصغیر لأحمد بن محمد بن أحمد الدردیر بھامش بلغة الس�الك ٦٠/٢٩٠مم.١٩٨٩

، ٣/٤٥٦ج ،الب�ابي الحلب�ي وش�ركاهدار إحیاء الكت�ب العربی�ة عیس�ى  لأقرب المسالك طبعة

٤٥٧. 

معرفة ألفاظ المنهاج لمحمـد الشـربینى الخطیـب علـى مـتن المنهـاج لأبـى  ) مغنى المحتاج إلى٢(

م،  ١٩٨٥-ه١٣٧٧زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف النـــووى، طبعـــة مصـــطفى البـــابى الحلبـــى ســـنة 

علــى شــرح للشــیخ شــهاب الــدین قلیــوبى، والشــیخ عمیــرة قلیــوبي وعمیــرة  یتاحاشــ/؛ ٤/١٤٤ج

العلامــة جــلال الــدین المحلــى علــى منهــاج الطــالبین للشــیخ محــى الــدین النــووى، طبعــة دار 

؛ أسـنى المطالـب شـرح روض ٤/١٧٩جإحیاء الكتب العربیة فیصل عیسـى البـابى الحلبـى، 

لصاحبها ریاض  الطالب لزید الدین أبي یحیى زكریا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلامیة

 .٤/١٢٥، مةالشیخ، بدون سن



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ذك�ر بھیم�ة أو وب�الآدمى الواض�ح م�ن اس�تدخلت  ،الزائ�د :وبالأص�لى .حد علیھا

أى خ��ال ع��ن الش��بھة المس��قطة  :خ��ال م��ن الش��بھة .خنث��ى مش��كل ف��لا ح��د علیھ��ا 

بأن كان فرج آدمى حى والف�رج یش�مل القب�ل وال�دبر عل�ى  :مشتھى طعاماً  .للحد

    .المذھب

  

  )١(. بربل أو دُ ھو فعل الفاحشة في قُ  :عند الحنابلة:رابعاً 

وطء م�ن لا  ی�ر الف�راش والزان�ى ھ�وف�ى غ )٢(الزنا العھ�ر :عند الظاھریة :خامساً  

  )٣(.یحل النظر إلى مجردھا مع العلم بالتحریم

  )٤(.ھو إیلاج فرج في فرج حي محرم قبل، أو دبر بلا شبھة :عند الزیدیة :سادساً  

  

ھو إیلاج البالغ العاقل في ف�رج ام�رأة محرم�ة م�ن غی�ر عق�د  :عند الإمامیة :سابعاً 

ویتحق�ق ذل�ك بغیبوب�ة الحش�فة ق�بلاً أو  الح�ل.ولا ملك ولا شبھة موجب�ة لاعتق�اد 

  )٥( .دبراً 

                                                 

طبعـة عـالم الكتـب،  ،عن متن الاقناع لمنصور بن یـونس بـن إدریـس البهـوتى ) كشاف القناع١(

؛ المبــدع لأبــى إســحاق برهــان الــدین إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن ٦/٨٩ج

م، ١٩٨٠-ه١٤٠٠مفلـــــح المـــــؤرخ الحنبلـــــى، طبعـــــة المكتـــــب الاســـــلامى للطباعـــــة والنشـــــر 

 ٢/٤٦٢؛ منتهى الإرادات ج٤٢٥ع صالروض المرب ؛٩/٦٠ج

بفتح العین وكسرھا وسكون الھاء تمتر الفجور وھى عاھره: الزانیة طوعاً وھى العَھر لغة:  )٢(

عاھر التزانى طوعاً مع كل م�ن یطل�ب الزن�ا بم�ال أو بغی�ر م�ال. معج�م لغ�ة الفقھ�اء لمحم�د 

 .  ٢٩٣رواسى قلعة جى، طبعة دار النفائس، ص

مد على بن أحمد بن سعید بن حزم، تحقیق لجنة إحیاء التـراث العربـى فـى لأبى محالمحلى ) ٣(

 .١١/٢٦٥ج بیروت. –منشورات دار الآفاق الجدیدة  –دار الآفاق الجدیدة 
؛ ش�رح الأزھ�ار لأب�ي الحس�ن عب�د الله ب�ن مفت�اح، طبع�ة دار إحی�اء ٤/٣١٣السیل الجرار ج) ٤(

 .٤/٣٣٦لبنان، ج -التراث العربي بیروت 

للشــهید الســعید محمــد بــن جمــال الــدین مكــى العــاملى ویلیــه الروضــة البهیــة لمعــة الدمشــقیة ال) ٥(

لبنـان –للشهید السـعید زیـن الـدین الجعبـى العـاملى، طبعـة دار إحیـاء التـراث العربـى بیـروت 

 .١٥، ٩/١٤جم، ١٩٩٢-ه١٤١٢سنة 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   :الموازنة بین التعریفات

بالنسبة لتعریف الحنابلة والزیدیة جاء مانعاً لجمیع أنواع الوطء الح�رام س�واء ك�ان 

فى قبل أو دبر رجلاً أو إمرأة آدمى أو غیره بشرط أن یكون ف�ى غی�ر زوج�ة وب�لا 

الكی�ة فإن�ھ ج�اء مخرج�اً وطء البھیم�ة وغیرھ�ا م�ن أما تعریف الش�افعیة والم ،شبھة

والإمامی�ة فج�اء قاص�راً عل�ى الق��در  ،أم�ا تعری��ف الحنفی�ة .ك�ل م�ا لا یش�نھى طعی�اً 

   .المتفق علیھ بین الفقھاء جمیعاً فى تحدید الزنى

  

  حالراج التعریف

ب��ل یس��مى زن��ا، ؛ لأن الإیت��ان ف��ي القُ أرى أن ال��ذى ذك��ره الأحن��اف ھ��و ال��راجح 

بر یسمى لواط، واخ�تلاف الأس�ماء ی�دل عل�ى اخ�تلاف المع�اني؛ ان في الدُ والإتی

) ف�ي ش�أنھ، فض�لاً ولأنھ لو كان اللواط زن�ا م�ا اختل�ف أص�حاب رس�ول الله (

على أن الزنا یؤدي إلى اختلاط الأنساب، وتض�ییع الأولاد، ول�یس الأم�ر ك�ذلك 

والزن��ا وح��ده ھ��و ل��ب وج��وده. غكم��ا أن العقوب��ة تش��رع دائمً��ا لم��ا ی ،ف��ي الل��واط

  الغالب؛ لأن الشھوة تدعو إلیھ، أما اللواط فلیس في طبیعة الحال ما یدعو إلیھ.



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 ما ا  

وأد ما   

على أن الزنا حرام وھو من أكبر الكبائر بع�د الش�رك ب�ا�  )١(أجمع الفقھاء   

" لا أعلم بع�د  :مدوقتل النفس التى حرم الله قتلھا إلا بالحق قال الإمام أح ،تعالى

ویتفاوت فزنا بذات زوج أو محرم أعظم وإن كان  ،القتل ذنباً أعظم من الزنا " 

أو قریب�اً انض�م ل�ھ قط�ع ال�رحم ؛ حی�ث أجم�ع  ،زوجھا جاراً انضم سوء الج�وار

ول�ذا ك�ان ح�ده أش�د الح�دود ؛ لأن�ھ  ،أھل الملل على تحریمھ فلم یحل فى ملة قط

 ،والس���نة ،ل���ذلك ثب���ت تحریم���ھ بالكت���اب ، جنای���ة عل���ى الأع���راض والأنس���اب

   .والمعقول ،والإجماع

ًأو با:  

        ق��������ال تع��������الى  -١  

 )٢(  

ھ�ذه الآی�ة فیھ�ا إخب�ار بتح�ریم الزن�ا وأن�ھ ق�بح ؛ لأن الفاحش�ة ھ�ى  :وجھ الدلالة

تى قد تفاحش قبحھا وعظم وفیھ دلیل على أن الزنا قبیح ؛ لأن الله سماه فاحشة ال

ولم یخصص بھ حال�ة قب�ل ورود الس�مع أو بع�ده ل�ذا نھ�ى الله تع�الى ع�ن قرب�ان 

الزنا والنھى إذا جرد عن الق�رائن الص�ارفة ل�ھ ع�ن التح�ریم أف�اد التح�ریم قطع�اً 

  )٣(  .فدل ھذا على أن الزنا محرم

          وقول��������������������ھ  -٢

          

                                                 

؛ ٤/١٤٣حت�اج، ج؛ مغن�ى الم٥/٢١٧ج لكمال الدین محمد بن عب�د الواح�د،) شرح فتح القدیر ١(

؛ حاش��یة ٨/١٥٨ج ،لموف��ق ال�دین أب��ى محم��د عب�د الله ب��ن أحم�د ب��ن محم��د ب�ن قدام��ھالمغن�ى 

 . ٧/٣١٢م، ج١٩٨٥الروض المربع للبھوتى، الطبعة الثالثة سنة 

  . ٣٢) سورة الإسراء، الآیة رقم ٢(

للطباعـة لأبى بكر أحمد بن على الرازى الجصـاص الحنفـى، طبعـة دار الفكـر ) أحكام القرآن ٣(

 . ٥/٢٤ج ،لبنان–والنشر والتوزیع، دار الكتب العلمیة بیروت 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

            

 )١(  

بین النص القرانى نفى الزنا عن عباد ال�رحمن بع�د نف�ى الاش�راك  :وجھ الدلالة

فم��ن یق��دم عل��ى ش��يء منھ��ا تك��ون وب��الاً علی��ھ ف��ى ال��دنیا والآخ��رة  ،ب��ا� والقت��ل

  )٢( .یضاعف لھ العقاب وفى ھذا تأكید على حرمة الزنا

            تع����الى وقول����ھ -٣

 )٣(  

أجمع العلماء على أن المراد بالفواحش ھنا الزن�ا ؛ لأن م�ن الزن�ا   :وجھ الدلالة

ما ھو فى العلن وما ھو فى السر وذلك كان معھود ف�ى الجاھلی�ة فأھ�ل الجاھلی�ة 

م�ا حرم�ھ كانوا یرون فى الزنا فى السر فلما جاء الإسلام حرم الزنا ف�ى الس�ر ك

  )٤(.فى العلن وذلك لما یترتب علیھ من المفاسد والمضار

ن ا ً: فقد دلت السنة على تحریم الزنا فى أحادیث كثیرة منھا:   

لا یزن��ى الزان��ى ح��ین  {) ق��ال أن رس��ول الله ( :م��ا روى ع��ن أب��ى ھری��رة -١

یزنى وھو مؤمن ولا یشرب الخمر ح�ین یش�رب وھ�و م�ؤمن ولا یس�رق ح�ین 

یس��رق وھ��و م��ؤمن ولا ینتھ��ب ذھب��ھ یرف��ع الن��اس إلی��ھ فیھ��ا أبص��ارھم حس��ن 

  )٥( }ینتصبھا وھو مؤمن 

) الإیم�ان ع�ن مرتك�ب الزن�ا وھ�و یرتكبھ�ا وھ�و نفى الرسول ( :وجھ الدلالة

دلیل قاطع على أنھا ح�رام حت�ى تعل�ق الخ�وارج فكف�روا مرتك�ب الكبی�رة عام�داً 

یم�ان عل�ى الكم�ال ؛ لأن المعاص�ى تص�بر وحمل أھل الس�نة الإ ،عالماً بالتحریم

                                                 

  . ٦٥،٦٨) سورة الفرقان الآیتان، ١(

 . ١١٣-١٢/١١١) التفسیر الكبیر للرازى، م٢(

 . ٣٣) سورة الأعراف، جزء من الآیة رقم ٣(

 . ٧/١٢٨) تفسیر القرطبى، ج٤(

، وكت�اب المظ�الم، ١٢/١١٦البغ�اه، ج ) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب الحدود، باب إث�م٥(

؛ ومسلم فى ص�حیحھ، كت�اب الإیم�ان، ب�اب بی�ان أن ٢/٨٧٥باب انھب بغیر إذن صاحبھ، ج

 .  ١/٧٦الدین النصیحة، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أنقص حالاً فى الإیمان ممن لم یعص ویحتمل أن یراد أن فاعل ذلك یؤول أمره 

  )١( .إلى ذھاب الإیمان 

) ف�ى مجل�س قال كنا مع رس�ول الله ()٢(وما روى عن عباده بن الصامت  -٢

قوا ولا تقتل�وا تبایعونى على أن لا تشركوا با� شیئاً ولا تزنوا ولا تسر {فقال 

ال��نفس الت��ى ح��رم الله إلا ب��الحق فم��ن وف��ى م��نكم ف��أجره عل��ى الله وم��ن أص��اب 

شیئاً من ذلك فعوقب بھ فھ�و كف�ارة ل�ھ وم�ن أص�اب ش�یئاً م�ن ذل�ك فس�تره الله 

  )٣( } علیھ فأمره إلى الله إن شاء عفا عنھ وإن شاء عذبھ

عظ��م عن��د الله أى ال��ذنب أ { :)م��ا روى ع��ن ب��ن مس��عود ق��ال رس��ول الله (-٣

أن تقت�ل  :قلت ثم أى ق�ال ،قلت إن ذلك لعظیم ،أن تجعل � نداً وھو خلقك :قال

  )٤( } ثم أى ؟ قال أن تزانى حلیلة جارك :قلتن ،ولدك مخافة أن یطعم معلك

فى ھذا الحدیث دلیل واضح على حرمة الزنا وأنھ من  :وجھ الدلالة من الحدیث

الله ھو أن یزنى الإنسان بحلیلة جاره ولعل أعظم الذنوب وأن عظمھ سوءاً عند 

   .التشدید فى إثم الزنا بحلیلة الجار ھو ما للجار من الحرمة وجب الإكرام

                                                 

بشرح صحیح البخ�ارى لاب�ن حج�ر العس�قلانى، طبع�ة مكتب�ة الكلی�ات الأزھری�ة  البارى) فتح ١(

 .١٢/٦٢،٦٣ج ،م١٩٧٨-ه١٣٩٨سنة 

هو عبادة بن الصامت بن قیس بن أصرم بـن خـزرج الأنصـارى، یكنـى  صامت:عباده بن ال )٢(

) بینــه أبــا الولیــد، شــهد بیعــة العقبــة، وكــان أحــد النقبــاء الإثنــى عشــر، آخــى رســول االله (

وبین أبى مرثد = الغنوى، شهد بـدراً والمشـاهد كلهـا، حـدث عنـه أنـس، وأبـو إمامـه البـاهرى، 

لمحمـد هـو ابـن اثنـین وسـبعین سـنة. سـیر  أعـلام النـبلاء و  ٣٤توفى بالرملة من الشـام سـنة 

  بن أحمد بن عثمان الذهبى. 

لشهاب الدین أبـى الفضـل أحمـد بـن  ؛ تهذیب التهذیب١١-٢/٥ج طبعة مؤسسة الرسالة بیروت،

علـى بــن حجــر العســقلانى، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظامیــة الكائنــة فــى الهنــد بحیــدر 

، ه.١٣٢٦لفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، دار صـــادر ســـنة ه، دار ا١٣٢٥آبـــاد الـــدكن 

 . ٥/١١١ج

) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كتاب الإیمان، باب علامة الإیمان ح�ب الأنص�ار، طبع�ة دار ٣(

؛ ومس�لم ف�ى ص�حیحھ، كت�اب الح�دود، ب�اب الح�دود كف�ارات لأھلھ��ا، ١/٩البی�ان العرب�ى، ج

 . ٥/١٢٧ج

 . ١٢/١١٦اب الحدود، باب إثم الزناة، ج) أخرجھ البخارى فى صحیحھ، كت٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   :ثالثاً: الاجماع

  )١( .وأنھ من أكبر الكبائر ،أجمعت الأمة على تحریم الزنا

   :المعقول :رابعاً 

ى العق�ل قب�ل وأن�ھ قب�یح ف� ،لقد حرم الله الزن�ا وجعل�ھ فاحش�ة م�ن الف�واحش

ول��م یخص��ص ب��ھ حال��ھ قب��ل ورود الس��مع أو  ،ورد الس��مع لأن الله س��ماه فاحش��ة

بعده ومن الدلیل عل�ى الزن�ا قب�یح ف�ى العق�ل أن الزانی�ة لا نس�ب لول�دھا م�ن قب�ل 

ومنع ما  ،الأب إذ لیس بعض الزناه أولى بلحافھ بھ من بعض ففیھ قطع الأنساب

وإبط�ال  ،وص�لة الأرح�ام ،لمناكح�اتیتعلق بھ�ا م�ن الحرم�ات ف�ى المواری�ث وا

وما جرى مجرى ذلك من الحق�وق الت�ى تبط�ل م�ع ال�ونى  ،حق الوالد على الولد

وأكب��ر  ،والزن�ا م�ن أق�بح الج�رائم ،وذل�ك قب�یح ف�ى العق�ول مس�تنكر ف��ى الع�ادات

المعاص��ى ؛ لأن��ھ جنای��ة عل��ى الأع��راض والأنس��اب وھم��ا م��ن جمل��ة الكلی��ات 

ا وفى اختلاطھ�ا بالزن�ا إبط�ال للتع�ارف والتناص�ح الخمس التى تكفل الله بحفظھ

على إحی�اء ال�دین وفی�ھ ھ�لاك للح�رث والنس�ل ل�ذا زج�ر الله تع�الى عن�ھ ب�الرجم 

والجلد لیرتدع عن مثلھ فعلھ من یھم بھ فیعود ب�ذلك عم�ارة ال�دنیا لا قام�ة ال�دین 

   )٢(لذا لم یحل فى ملة قط وكان حده من أشد الحدود

رآنیة والأحادیث الواردة فى تحریم الزنا یتض�ح لن�ا وبعد عرض الآیات الق

أن الزن��ا م��ن الكب��ائر ولا خ��لاف ف��ى قبح��ھ وأن��ھ فاحش��ھ أى فعل��ة ظ��اھرة الق��بح 

زائدتھ وسبیل سيء لما فیھ من اختلال أم�ر الأنس�اب وھیج�ان الف�تن وأن أعظ�م 

 ،ی�ةوالزن�ا ب�ذات المح�ارم أو بأجنب ،الزنا كما ذكر المفسرون الزنا بحلیلة الج�ار

وأن زن�ا الش�یخ لكم�ال  ،وأن زنا الثیب أعظم من زنا البكر بدلیل اختلاف حدیھا

 ،وزن��ا الح��ر والع��الم لكمالھم��ا أق��بح م��ن زن��ا الق��ن ،عقل��ھ أق��بح م��ن زن��ا الش��اب

  . )٣(والجاھل 

                                                 

 . ٧١) الإجماع لابن المنذر، طبعة المكتبة التوفیقیة، ص١(

الصنائع فى ترتیب الشرائع لعلاء الدین أبى بك�ر ب�ن مس�عود الكاس�انى الحنف�ى، طبع�ة ) بدائع ٢(

؛ ٢/٢٦٥؛ المھذب، ج٤/٣١٣؛ الشرح الكبیر، ج٧/٣٣لبنان، ج–دار الكتب العلمیة بیروت 

  .٥/٢٤؛ أحكام القرآن للجصاص، ج٩/٣٨لمغنى، جا

 . ٥/٧٨) روح المعانى للألوسى، ج٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٠٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ا ا  

ما   ا  

د ح��رم جریم��ة الزن��ا جریم��ة تأباھ��ا الطب��اع الس��لیمة وتن��افى الأخ��لاق ل��ذ فق��

   :الإسلام الزنا لحكم سامیة منھا

 ،)١(أنھ سبب فى انتشار الأم�راض الخطی�رة الت�ى تفت�ك بالأب�دان ك�الزھرى -١

  . )٣(والإیدز  ،)٢(والسیلان

 .أن فى الزنا ضیاع للأنساب وتملیك الأموال لغیر أربابھا عند التوارث -٢

{ إذا ظھ���ر الزن���ا ظھ���ر الفق���ر ) الزن���ا ی���ورث الفق���ر والم���رض لقول���ھ ( -٣

 )٤(والمسكنة } 

                                                 

الخطی�رة الت�ى تنتق�ل م�ن خ�لال العلاق�ات الجنس�یة، تس�ببھ  ضھو واحد من الأمرا الزھرى:) ١(

جرثوم��ة ت��دعى اللولبی��ة الش��احبة وھ��ذه الجرثوم��ة ت��دخل بس��رعة عب��ر الأغش��یة المخاطی��ة 

  ، والشرج، وإحلیل الرجل وعادة داء الزھرى یكزن غیر معد. الرطبة فى الفم، والمھبل

دلیل الأسرة الطبى المصور لل�دكتور ھ�انى عرم�وش، راجع�ھ ال�دكتور موف�ق العم�رى، الطبع�ة  

 . ٨١٥م، ص٢٠٠٠-ه١٤٢٠الأولى، طبعة دار النفائس سنة 

ال الجنس�ى، ھو خمج تسببھ جرثومة من نوع المكسورات البنیة تتنق�ل عب�ر الاتص� السیلان:) ٢(

وھذه الجرثومة تصیب إحیل الرج�ل، كم�ا تص�یب عن�ق رح�م الم�رأة ، كم�ا أن داء الس�یلان 

یمكن أن یصیب المستقیم أو الفم خلال عملیات الاتصال الجنسى الفموى أو الش�رجى، وداء 

السیلان غیر المعالج عند الرج�ال، والنس�اء وھ�ذا الم�رض مع�دى ع�ن طری�ق الف�م وم�ن ث�م 

المفاصل، والجلد، والعظام، وأجزاء أخرى من الجسم. دلیل الأسرة الطبى، یؤثر أو یصیب 

 . ٨١٥،٨١٦ص

ھو نقص المناعة المكتسب تتخرب نتیجة الإصابة بم�رض الای�دز بع�ض خلای�ا ال�دم  الایدز:) ٣(

البیضاء فى الجسم ونتیجھ المصاب بالایدز لا یمتلك مقاومة أو مناعة ضد بعض الأمراض 

الای��دز والش��خص ال��ذى یص��یب بفی��روس الای��دز یص��بح معرض��اً  والأخم��اج بس��بب م��رض

للإصابة سرطانیة وغیرھا من الأم�راض، وینتق�ل الای�دز بش�كل رئیس�ى بواس�طة الاتص�ال 

الجنسى مع شخص مصاب لذلك نجده منتشر فى المجتمعات التى تبیح الممارسات الجنس�یة 

-٥٣٩لی�ل الأس�رة الطب�ى، صالعشوائیة أكثر من المجتمعات التى تحرم ھذه الممارسات. د

٥٤٠ . 

) أخرجھ المن�ذرى ف�ى الترغی�ب والترھی�ب، كت�اب القض�اء، ب�اب ترغی�ب م�ن ول�ى ش�یئاً م�ن ٤(

أم��ور المس��لمین ف��ى الع��دل إمام��اً ك��ان أو غی��ره وترھین��ھ أن یش��ق عل��ى رعیت��ھ أو یج��ور أو 

 .٣/١٨٩یغشیھم أو یحتجب عنھم أو یغلق بابھ دون حوائجھم، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

{ إذا ) أن الزانى ح�ال ارتكاب�ھ لھ�ذه الجریم�ة ینف�ى عن�ھ الإیم�ان لقول�ھ ( -٤

 زنى الرجل 

 )١( خرج منھ الإیمان كان علیھ كالظلة فإذا انقطع رجع إلیھ الإیمان }  

أن ارتكاب الشخص لجریمة الزنا یذھب الحی�اء والوق�ار عن�ھ ویجع�ل قلب�ھ  -٥

ل�ھ جاھ�داً لل�ذنب ال�ذى ارتكب�ھ وم�ا روى ع�ن قاسیاً بعیداً عن نھج الله ویجع

) { أن من وضع یده على امرأة لا تحل ل�ھ بش�ھوة ج�اء ی�وم رسول الله (

القیامة مغلولة یده إلى عنقھ فإن قبلھا ترضت شفتاه فى النار ف�إن زن�ى بھ�ا 

نطقت فخذه وشھدت علی�ھ ی�وم القیام�ھ وقال�ت أن للح�رام ركب�ت فینظ�ر الله 

قع لحم وجھھ فیكابر ویقول ما فعلت فیشھد علیھ لسانھ إلیھ بعین الغضب فی

وتق�ول ی�داه وأن�ا للح�رام تناول�ت وتق�ول  ،ویقول أن�ا بم�ا لا یح�ل ل�ى نطق�ت

ویق�ول  ،عینھ وأن للحرام نظرت وتق�ول رجل�ھ أن�ا بیم�ا لا یح�ل ل�ى مش�یت

فرجھ أنا فعلت ویقول الحافظ من الملائكة وأنا سمعت ویقول المل�ك الآخ�ر 

ویقول الله تعالى وأنا اطلعت وسترت ثم یقول یا ملائكت�ى خ�ذوه وأنا كتبت 

ومن عذابى أدیقوه فقد اشتد غضبى على من قل حیاؤه من�ى وتص�دیق ذل�ك 

        قول��ھ تع��الى

    )٣(.الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارموأعظم  )٢( 

الزن�ى أعظ�م ذنب�اً م�ن غی�ره م�ن ال�ذنوب الأخ�رى فال�ذنوب تتف�اوت حس�ب  -٦

  .درجاتھا وأعظمھا قبحاً وشناعة وخسھ ورداءة

{ أن الزانى لا یستجاب لھ دعوة أبداً لما روى عن عثم�ان ب�ن أب�ى الع�اص  -٧

ھ��ل م��ن داع  ) تف��تح أب��واب الس��ماء نص��ف اللی��ل فین��ادى من��ادالنب��ى (

ھل من مك�روب فیف�رج عن�ھ ف�لا یبق�ى  ،فیستجاب لھ ھل من سائل فیعطى

                                                 

 ٤/٢٢٢ود فى سننھ، كتاب السنة، باب الدلیل على زی�ادة الإیم�ان ونقص�انھ، ج) أخرجھ أبو دا١(

وسكت عنھ المندرى فھو حسن. عون المعبود، كتاب السنة، باب الدلیل عل�ى زی�ادة الإیم�ان 

 . ١٢/٤٥٢ونقصانھ، ج

 . ٢٤) سورة النور الآیة رقم ٢(

الھیثم�ى، طبع�ة دار الكت�ب ) الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد بن عل�ى ب�ن حج�ر ٣(

 . ٢/٢٢٥،٢٢٦لبنان، ج–العلمیة بیروت 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

عزوج����ل ل����ھ إلا زانی����ة تس����عى  مس����لم ی����دعوا ب����دعوة إلا اس����تجاب الله

 )١(}بفرجھا

أن�ھ ق�د ثب�ت أن الزن�ا ض�رر عظ�یم وأن�ھ م�ن أكب�ر الأس�باب  :وجملة القول فى ھ�ذا

ال��ذى یبط��ل مع��ھ التع��ارف  واخ��تلاط الأنس��اب ،الموجب��ھ للفس��اد واتخ��اذ الخل��یلات

والتناصر على إحیاء الدین ولھذا شرع الإسلام عقوبة تبدو قاسیة ولكن فى تنفی�ذھا 

وحمای�ة الأس�ر وق�د احت�اط الش�ارع الحك�یم ف�ى  ،وصیانة الأع�راض ،حفظ النفوس

تنفیذ ھذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرھبھم فمن الاحتیاط أنھ درأ الحد بالش�بھة 

وب�ین أن�ھ لاب�د م�ن إثباتھ�ا بأربع�ة  ،الحد إلیھا بعد الیقین من وقوع الجریم�ةفلا یقام 

من الشھود العدول من الرجال فھذا العقوبة ھى إلى الزج�ر والتخوی�ف أق�رب منھ�ا 

 )٢( .إلى التحقیق والتفیذ

                                                 

؛ وكن�ز ٣/١٦٩) الترغیب والترھیب، كتاب الحدود، باب الترھیب من الزن�ا بحلیل�ة الج�ار، ج١(

لبن��ان، –العم��ال لعب��د العظ��یم ب��ن عب��د الق��وى المن��ذرى، طبع��ة دار مكتب��ة الحی��اة بی��روت 

 . ٢/١٠٥ج

 .٢/٤٠٢عة دار الكتاب العربى، م) فقھ السنة للسید سابق، طب٢(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ما ا:    أر  نو را:  

  ا اول

   ا  وا

  :تعرف المحرم لغة :أولاً 

المحرم مفرد وجمعه محارم  مأخوذ مـن الفعـل حَـرُمَ والحـرام نقـیض الحـلال 

مـا لا یحـل لـك انتهاكـه وكـذلك المحرمـة  :و الحرمة لها معنیـان الأول ،وجمعه حُرُم

بفتح الراء وضمها یقال إن لـى محرمـات فـلا تهتكهـا واحـدتها محرمـة ومحرمـة یریـد 

عیالــه ونســاؤه ومــا  :وحــرم الرجــل .والمحــارم مــا لا یحــل اســتحلاله .تأن لــه حرمــا

ذات الرحم فى القرابة أى لا یحل تزویجها تقول هو  :والمحرم .یحمى وهى المحارم

الحرمــة بمعنــى المهابــة وهــى اســم  :ذو رحــم محــرم وهــى ذات رحــم محــرم  والثــانى

رد فـى كتـب اللغـة ألفاظـاً وو )١(بمعنى الاحتـرام مثـل الفرقـة والافتـراق والجمـع حرمـات

 ،والعاقلــة ،والمصــاهرة ،والعصــبة والــرحم ،أخــرى مرادفــه لكلمــة محــارم مثــل الأقــارب

فالأقارب أو القرابة هى الدنو فى النسب تقـول فـلان ذو قرابـه أى نسـب وهـى تعنـى 

یقولـون هـم  :القرب فى الرحم تقول بینهما قرابة أو هم ذو قرابتى أو أقـاربى والعامـة

والعصـــبة یقـــال عصـــبة  )٢(أو قرابـــاتى أى بیـــنهم تقـــارب وتلاحـــم فـــى النســـبقرابتـــى 

الرجـــل أى بنـــوه وقرابتـــه مـــن جهـــة أبیـــه أو قومـــه الـــذین یتعصـــبون لـــه وینصـــرونه 

من نسب له فریضة مسماه فى المیراث وإنما یأخذ مـا أبقـى  :والعصبة فى الفرائض

عصــب رأســه أى  العمامــة وكــل مــا یلــف بــه الــرأس یقــال :ذوو الفــروض والعصــبة 

شــدها والعــرب تســمى قربــات الرجــل أطرافــه ؛ لأن الأب طــرف والعــم طــرف والخــال 

طـرف والابــن طــرف فلمـا أحــاطوه بــه عصـبة نســبه عصــبته أى یحیطـون بــه ویشــتد 

والــرحم هــى القرابــة أو أســبابها وذوو الأرحــام هــم الأقــارب الــذین لیســوا مــن  )٣( .بهــم

                                                 

؛ المصـباح المنیـر للفیـومى، طبعـة دار الفكـر، ٨٤٧-٢/٨٤٥) لسان العـرب لابـن منظـور، ج١(

 . ١٣٥-١٣١ص

) مختــار الصــحاح لمحمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد القــادر الــرازى، عنــى بترتیبــه الســید محمــود ٢(

 . ٥٢٦،٥٢٧خاطر، راجعه نخبة من العلماء اللغة العربیة، ص

 . ٦٠٤) المعجم الوسیط، ص٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

خوة وبنات الأعمام ویكر الـرحم فـى القـران العصبة ولا من ذوى الفروض كبنات الإ

  )١(        مرادفاً للقرابه فى قوله 

والمصـاهرة مـأخوذة مـن  )٢(.والرحم هو موضع تكوین الجنین ووعـاؤه فـى بطـن الأم

والأصــهار أهــل بیــت المــرأة  الصــهر بهــم أى تــزوج مــنهم والصــهر القریــب بــالزواج

والعاقلة هو العصبة قرابة الرجل من قبـل الأب الـذین یعطـون دیـة )٣(أبوها أو أخوها

  )٤(.من قتله خطأ

  :تعریف المحرم فى اصطلاح الفقهاء :ثانیاً 

من حرم نكاحه علـى التأبیـد بنسـب أو مصـاهرة أو  :المحرم هو :أولاً: عند الحنفیة

  )٥(..رضاع ولو بوطء حرم

  :ح التعریفشر 

قیــد فــى التعریــف یخــرج بــه أولاد الأعمــام والأخــوال  )قولــه (مــن حــرم نكاحــه

فلیســـوا بمحـــارم ؛ لأن الـــزوج بیـــنهم غیـــر محـــرم فبنـــت العـــم تحـــل لابـــن عمهـــا وابـــن 

عمتها وكذا بنت الخال تحل لابن خالها وخالتها فلا ینطبق اسم المحرم علیهم وإن 

غیـر محرمـة للنكـاح (علـى التأبیـد) هـو  كانت تـربطهم صـلة رحـم ولكـن هـذه الصـلة

أیضاً قید فى التعریف ویختص بالمحرم ولا یشاركه فیه أحد فالبنت مثلاً على أبیها 

 :ویخــرج بهــذا القیــد .وأخیهــا أبــداً لا تحــل لهمــا فــى وقــت ولا فــى حــال مــن الأحــوال

الملاعنة ممن لاعنها فهى محرمة علیه ولكن تحل له إذا أكذب نفسه أو خرج عن 

أهلیة الشهادة والمجوسیة تحل بالإسلام أو یتهودها أو تنصرها والمطلقة ثلاثاً تحل 

                                                 

  .١) سورة النساء، جزء من الآیة ١(

 . ١/٣٤٧؛ المعجم الوسیط، ج٣٧١) مختار الصحاح، ص٢(

 .٣٧٢) المعجم الوجیز، طبعة بوزارة التربیة والتعلیم، ص٣(

 .٤٤٦،٤٤٧) مختار الصحاح للرازى، ص٤(

الطبعـــة الأولـــى، طبعـــة دار  ) الأشـــباه والنظـــائر لـــزین العابـــدین بـــن إبـــراهیم بـــم نجـــیم الحنفـــى،٥(

؛ الهدایــة شــرح بدایــة ٣٣١،٣٣٢م، ص١٩٩٣ه/١٤١٣الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان ســنة 

المبتدى لبرهان الدین أبى الحسن علـى بـن أبـى بكـر بـن عبـد الجلیـل الرشـدانى المرغینـانى، 

 .  ٤/١٩٥طبعة المكتبة التوفیقیة، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

بدخول الثانى وانقضاء عدته ومنكوحة الغیر تحل بطلاقها وانقضاء عـدتها ومعتـدة 

الغیـــر بانقضـــاء عـــدتها وأخـــت الزوجـــة وعمتهـــا وخالتهـــا یحـــرمن علـــى الرجـــل علـــى 

أما قولهم  .ة أو وفاتها وانقضاء عدتهاالتأقیت وتحل كل واحدة منهن بطلاق الزوج

أى إن سبب تحـریم النكـاح إمـا أن بكـون النسـب أو  )بنسب أو مصاهرة أو رضاع(

أى حرمــة النكــاح تثبــت أیضــاً بالزنــا عنــد  )ولــو بــوطء حــرام .الرضــاع أو المصــاهرة

الأحنــاف فتحــرم أصــول المــرأة وفروعهــا علــى الزانــى ویحــرم أیضــاً أصــوله وفروعــه 

  .علیها 

  

   :عند المالكیة :ثانیاً 

مـــن حـــرم علـــى الرجـــل نكاحهـــا علـــى التأبیـــد بســـبب قرابـــة أو  :المحـــرم هـــو

 )١(.رضــــاع أو مصــــاهرة بشــــرط أن یكــــون مكلفــــاً لــــیس بمجوســــى ولا غیــــر مــــأمون

وعنــدهم المحــرم مــن النســب هــو اســم یطلــق علــى شخصــین لــو كــان أحــدهما ذكــراً 

لإخوة والأخوات والأجـداد والجـدات وإن والآخر أنثى لم یتناكحا كالآباء والأمهات وا

علــو والأولاد وأولادهــم وإن ســفلوا والأعمــام والعمــات والأخــوال والخــالات وأمــا أولاد 

الأعمام والعمات والأخوال والخالات فلیسـوا بمحـارم ولأن التنـاكح بیـنهم غیـر محـرم 

       فهــن مباحـــات بقولـــه تعـــالى 

  )ویطلــق المحــرم علــى كــل مــن الرجــال والنســاء فیقــال للرجــل  )٢

     والمــــرأة محــــرم لقولــــه تعــــالى  ،محــــرم

        )١(.  

                                                 

كانــدهلوى، الطبعــة الثالثــة، طبعــة دار الفكــر ) أوجــز المســالك إلــى موطــأ مالــك لمحمــد زكریــا ال١(

م، ج/؛ الفروق لشهاب الدین أبة العباس أحمد بن إدریس بـن ١٩٧٤-ه١٣٩٤بیروت سنة 

عبــد الــرحمن الصــنهاجى المشــهور بــالقرافى، تحقیــق محمــد أحمــد ســراج، طبعــة دار الســلام، 

رب الإســـلامى، ؛ الـــذخیرة للقرافـــى، تحقیـــق الأســـتاذ محمـــد بـــوخبره، طبعـــة دار الغـــ١/٢٧٨ج

 .  ٤/٢٥٦ج

  .٥٠) سورة الأحزاب، جزء من الآیة رقم ٢(

  .٢٣) سورة النساء، جزء من الآیة رقم ١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  :عند الشافعیة والحنابلة :ثالثاً 

من حـرم نكاحهـا علـى التأبیـد  :اتفق الشافعیة والحنابلة على أن المحرم هو

  )٢(.بنسب أو بسبب مباح لحرمتها

وبقـــولهم  ،یخـــرج ولـــد العمومـــة والخولـــة )مـــن حـــرم نكاحهـــا(قـــولهم  :شـــرح التعریـــف

لزوجة وعمتها وخالتها فهن محرمـات علـى التأقیـت ولا یشـارك على التأبید) أخت ا(

المحـــرم فـــى هـــذا القیـــد إلا الملائكـــة وســـائر المحرمـــات فلیســـت علـــى التأبیـــد فأخـــت 

الزوجـة وعمتهــا وخالتهـا تحــل بمفارقتهــا والأمـة تحــل إذا أعتقـت أو أعســر والمطلقــة 

قیــد یخــرج بــه أم بســبب مبــاح فهــو (ثلاثــاً تحــل إذا نكحــت زوجــاً غیــره وأمــا قــولهم 

الموطوءة بشبهة وابنتها فإنهما محرمتان على الواطئ على التأبید لكن لیس السبب 

مباحـــاً فـــإن وطء الشـــبهة لا یوصـــف بأنـــه مبـــاح ولا محـــرم ولا بغیرهمـــا مـــن أحكـــام 

لحرمتهـا) احتـرازاً عـن الملاعنـة فإنهـا (الشرع الخمسة لأنه فعـل المكلـف وأمـا قـولهم 

   .لا لحرمتها وإنما حرمت تغلیظاً علیه محرمة على من لاعنها

هـن الإنـاث اللآئـى تحـرم الشـرائع والقـوانین  :والمحارم عند العلماء المعاصـرین هـم

ســـواء عـــن طریـــق الـــزواج بهـــن أو بـــدون  ،والأعـــراف إقامـــة علاقـــات جنســـیة معهـــن

بــل ومــن جماعــة إلــى أخــرى وذلــك  ،وعــددهن یختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ،زواج

 ،باب التــى دعــت إلــى التحــریم والتــى تشــمل فضــلاُ عــن علاقــة الــدمراجــع إلــى الأســ

   )٣( .والنسب أسباباً أخرى كثیرة ،والمصاهرة

  

  التعریف الراجح 

بعد عرض أقوال الفقهاء فى تعریـف المحـرم یتبـین لـى واالله أعلـم أنـه یوجـد 

ترادف بین المعنى اللغـوى والشـرعى للمحـرم إلا أن المعنـى الشـرعى أشـمل وأوضـح 

ذا أن الــرأى الــراجح هــو تعریـــف الحنفیــة ؛ لكونــه جامعــاً مانعـــاً لكــل مــا یثبــت بـــه لــ

المحرمیـــة مانعـــاً مـــن دخـــول غیـــر المحـــارم علـــى التأبیـــد فـــى التعریـــف أمـــا بالنســـبة 

                                                 

) الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقـه الشـافعیة لجـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطى، طبعـة ٢(

 . ٦/٣١٩ج؛ المغنى لابن قدامه، طبعة النور الإسلامیة، ٣٣١مؤسسة الكتب الثقافیة، ص

 . ٨٧) زنا المحارم للدكتور أحمد المجدوب، طبعة مكتبة مدبولى، ص٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

لتعریف بقیة الفقهاء بجد أنهم متفقون على أن المحرمیة تقتضى تحریم الرجل على 

والحنابلة فقـد  ،نسبة لتعریف الشافعیة والمالكیةوأما بال .المرأة والعكس تحریماً مؤبداً 

قصروا سـبب المحرمیـة علـى النسـب أو مـا كـان بسـبب مبـاح كالرضـاع والمصـاهرة 

  .أما الوطء بشبهة فلا یبتون به المحرمیة ولكن یثبت به تحریم النكاح

    :أما عن تعریف زنا المحارم ككل فهو

) هــــو أي علاقــــة جنســــیة كاملــــة بــــین  incest: بالإنجلیزیــــة( زنــــا المحــــارم

شخصین تربطهما قرابة تمنع العلاقة الجنسیة بینهما طبقا لمعاییر ثقافیة أو دینیـة، 

زوج الأم وابنـة زوجتـه علاقـة محرمـة علـى الـرغم مـن  وعلى هذا تعتبر العلاقة بـین

    .عدم وجود رابطة دم بینهما

محارمـــه مـــن  ارتكـــاب فاحشـــة الزنـــا مـــع أحـــد :"زنـــا المحـــارم" هـــو :وقیـــل

ــا بأختــه أو ابنتــه و تبــدأ هــذه  ،وهــذا مــن أشــنع الــذنوب والمعاصــي النســاء.. كالزّن

 –ورة أو اللمـس و الإحتكـاك الفاجعة بالتحرشات سواء كانت بالنظر إلى أماكن العـ

مرورا بعبارات خادشـة فـي صـورة مـزاح إلـى  –الذي یكون في صورة غیر مقصودة 

ــا المحــارم  ،)1( أن یصــل إلــى الطامــة الكبــرى و هــي الوقــوع فیمــا حــرم االله وقیــل زن

وكلمة  notتعنى لا أى  inوالكلمة مأخوذة من اللاتینیة ف ) incest: بالإنجلیزیة(

castus  تعنى عفیف أو محتشم والكلمة كاملة هىunchaste  أى غیر عفیف

ومعناهـا فـى  blutschandeوالكلمـة المقابلـة فـى الألمانیـة هـى  .أو غیر محتشم

أى عــار الــدم وهــو مــا یفهــم منــه زنــا المحــارم یكــون  blood shameجلیزیــة الان

زنـا المحـارم ظـاهرة خطیـرة  :وقیـل ،)١( .بین أنـاس یرتبطـون فیمـا بیـنهم برابطـة الـدم

وهــي مــن الفـــواحش بــین ذوي المحــارم، وهـــي العلاقــات الجنســیة التـــي ترتكــب بـــین 

اء مــــن الأب والأم بــــین الأقــــارب مــــن الفــــروع والأصــــول والإخــــوة والأخــــوات الأشــــق

                                                 
)1( http://www.brooonzyah.net/vb/t80880.html 

 . ٦٢) زنا المحارم للدكتور أحمد المجدوب، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

والأم أو مــــع أحــــد فــــروع والــــد الــــزوج أو  ،شخصــــین أو بــــین أحــــد إخوتــــه مــــن الأب

  )٢(.الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

)٢ ( http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Cyber_Counselor/Incest/Articles/.s   

html 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 ما ا  

  راع اأم  

  :المحرّمات من النّساء نوعان

حرمــة نكــاحهنّ مؤبّــدةً ؛ لأنّ ســبب محرّمــات علــى التأّبیــد ، وهــنّ اللائــي تكــون  -أ 

   .التّحریم ثابت لا یزول ، كالأمومة ، والبنوّة ، والأخوّة

محرّمــات علــى التأّقیــت ، وهــنّ مــن تكــون حرمــة نكــاحهنّ مؤقّتــةً ؛ لأنّ ســبب  -ب 

   .التّحریم غیر دائمٍ ، ویحتمل الزّوال كزوجة الغیر ، ومعتدّته ، والمشركة باللّه

   ،والرضاع ،والمصاهرة ،وهى المحرمات بالنسب :على التأبیدالمحرمات  :أولاً 

  :فهى )١(المحرمات بالنسب :أولاً 

وهـى مـن انتسـب إلیهـا بـولادة سـواء  :أصول الشخص وإن علون وهن الأمهات -١

وقـع علیهـا اسـم الأم حقیقـة وهـى التـى ولـدتك أو مجـازاً وهـى التـى ولـدت مـن ولـدك 

أبیك وجدتا أمك وجدتا أبیك وإن علو وارثات  وإن علت من ذلك جداتك أم أمك وأم

   .أو غیر وارثات كلهن محرمات

وابنـة الابـن وإن  ،فروع الشخص وإن سفلن وهـن البنـت وابنـة البنـت وإن سـفلت -٢

  .سفلت

  .الأخوات من الجهات الثلاث وهى الشقیقة والأخت لأب والأخت لأم -٣

لآباء والأجداد مـن الأب والأم وكل من یدلى إلیه بالعمومة من أخوات ا :العمة -٤

   .أو من الأب وحده أو من الأم وحدها

   .وكل من یدلى إلیه بالخؤولة :الخالة -٥

وكــل مـــن ینتســب إلیــه ببنـــوة الأخ مــن بنـــات أولاده وأولاد أولاد وإن  :بنــت الأخ -٦

  .سفلن

 وكل من ینتسب إلیـه ببنـوة الأخـت مـن أولادهـا وأولاد أولادهـا وإن :بنت الأخت -٧

  )٢( .سفلن ؛ لأن الاسم یطلق على ما قرب وبعد

                                                 

  القرابة وهو فى الآباء خاصة. وقیل النسب مصدر الانتساب وانتسب ذكر نسبه.  النسب لغة: )١(

 . ٦٥٦؛ مختار الصحاح، ص٦/٤٤٠٥لسان العرب، ج

؛ حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار لمحمــد أمــین ٢/٢٥٦) بــدائع الصــنائع للكســانى، ج٢(

ــــــــى ســــــــنة  ــــــــابن عابــــــــدین، طبعــــــــة مطصــــــــفى البــــــــابى الحلب م، ١٩٦٦-ه١٣٨٦الشــــــــهیر ب

= الــدار  –؛ المهــذب لإبــراهیم بــن علــى بــن یوســف الشــیرازى، طبعــة دار القلــم ٣/٢٨،٢٩ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥١٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

     قولـه تعــالى  :الـدلیل علـى تحـریمهن

        )١(  

   :ةوجه الدلالة من الآی

 ،والبنــــات والأخــــوات ،دلــــت الآیــــة علــــى المحرمــــات بالنســــب الســــبع هــــن الأمهــــات

  )٢( .وبنات الأخت ،وبنات الأخ ،والخالات ،والعمات

   :الحكمة من التحریم

أمر الإسلام بصلة الرّحم والحرص على الرّوابط الّتي تربط الأفراد بعضهم 

" إنّ نكــاح  :)٣(كاســانيبــبعض وحمایتهــا مــن الخصــومات والمنازعــات ، وقــد قــال ال

هـــؤلاء یفضـــي إلـــى قطـــع الـــرّحم ؛ لأنّ النّكـــاح لا یخلـــو مـــن مباســـطاتٍ تجـــري بـــین 

الزّوجین عـادةً ، وبسـببها تجـري الخشـونة بینهمـا ، وذلـك یفضـي إلـى قطـع الـرّحم ، 

فكان النّكاح سـبباً لقطـع الـرّحم ، مفضـیاً إلیـه ، وقطـع الـرّحم حـرام ، والمفضـي إلـى 

تخـــــتص الأمّهـــــات بمعنـــــى آخـــــر ، وهـــــو أنّ احتـــــرام الأمّ ،  :، وقـــــالالحـــــرام حـــــرام 

وتعظیمها واجب ، ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدین بالمعروف ، وخفـض الجنـاح 

لهمـا ، والقـول الكــریم ، ونهـى عـن التــّأفیف لهمـا ، فلـو جــاز النّكـاح ، والمـرأة تكــون 

هــــا ذلــــك ، وإنّــــه ینــــافي تحــــت أمــــر الــــزّوج وطاعتــــه ، وخدمتــــه مســــتحقّة علیهــــا للزم

  الاحترام ، فیؤدّي إلى التنّاقض ". 

                                                                                                                       

؛ ٧/٤٧٠؛ المغنـــى لابـــن قدامـــه، طبعـــة دار الكتـــاب العربـــى، ج٤/١٤٣،١٤٤جالشـــامیة، =

العزیز لتقى الدین محمد بن أحمد بـن عبـد ؛ معونة أولى النهى٥/١٩٤الفروع لابن مفلح، ج

م، ١٩٩٦-ه١٤١٦تحقیـق د: عبـد الملـك دهشـیش، الطبعـة الأولـى سـنة  الفتوحى الحنبلـى،

 . ٧/١١٧،١١٨ج
 . ٢٣) سورة النساء، جزء من الآیة رقم ١(

 .٥/١٠٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى، ج٢(

هــو أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســانى فقیــه حنفــى والملقــب بملــك العلمــاء  الكاســانى:) ٣(

نائع فى ترتیب الشرائع وهو شـرح كتـاب تحفـة الفقهـاء لشـیخه عـلاء ومن مؤلفاته: بدائع الص

الدین محمد بن أحمد السمرقندى. الجواهر المضیئة فى طبقات الحنفیة، طبعـة محمـد كتـب 

 .١/٢٤٥كراتشى، ج–خانه 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  :منهاوهناك حكم سامیة 

أن المحرمـات سـواء كانـت أمـاً أو بنتــاً أو أختـاً أو خالـه أو ابنـه أخ أو ابنــة أخ  -١

أو أخت كلهن إمـا جـزء مـن الشـخص أو كـالجزء منـه أو هـو جـزءاً مـنهن وإنـه لمـن 

جزئـه والطبـع السـلیم ینفـره ویعافـه ویعتبـره سـلوك  الشناعة أن یباح للمرء الزواج مـن

   .حیوانى محض

أن الإنســــان یســــتحى مــــن ذكــــر لفــــظ الــــوطء أمــــام ذوى قربــــاه فضــــلاً عــــن  -٢

مباشــرته وأیضــاً فــإن الــزواج فیــه إذلال المــرأة بالاســتفراش وســیطرة الرجــال 

   .الذین هم قوامون على النساء

مختلفـه الأصـول والصـفات  أثبتت التجـارب العلمیـة أن الـتلاقح بـین سـلائل -٣

ینــتج نتاجــاً قویــاً والــتلاقح بــین الســلائل المتحــدة فــى الأصــل والصــفة ینــتج 

 ،نسلاً ضعیفاً وعلى هذا یكون التزاوج بین القرابة القویة ینـتج نسـلاً ضـعیفاً 

فالتوارث والتباین سنتان من سنن الخلیفة ینبغى أن تأخـذ كـل واحـدة منهمـا 

ئل البشــــریة ویتقــــارب النــــاس بعضــــهم مــــن حظهــــا لأجــــل أن ترتقــــى الســــلا

  .والتزاوج من الأقربین ینافى ذلك ،ویستمد بعضهم القوة من بعض ،بعض

وأیضــاً ارتفـــاع الضـــرر الـــذى یحصـــل لـــو أبـــاح الشـــارع التـــزوج بواحـــدة مـــن  -٤

هؤلاء القریبات لأنهن یقعن فى الحیـف والضـیم لأنـه إذا حصـل شـقاق بـین 

اه ولا یطلع علیه أحد غیرهما فلا تجد الرجل وزوجته التى هى من ذوى قرب

  .من ینصرها ویأخذ بیدها وینصفها وهذا ظلم بین وعدوان واضح

لو أبحنا الـزواج بـین هـؤلاء الأقـارب لكـان الواجـب ألا یلتقـى الرجـل بإحـدى  -٥

هـــؤلاء القریبـــات حتـــى لا یتولـــد الطمـــع فـــیهن والطمـــع یلهـــب الحـــس ویثـــور 

ع التقـــاء الأخ بأختـــه والرجـــل بعمتـــه بســـببه الشـــوق فتكـــون مفاســـد وإذا امتنـــ

وخالته وابنة أخیه لكان فـى ذلـك ضـیق شـدید فكـان التحـریم لینقطـع الطمـع 

   )١(.ویكون اللقاء

ومــن الحكمــة أیضــاً حفــظ النســل مــن الضــرر ؛ لأن الشــهوة فــیهن ضــعیفة   -٦

للإســتحیاء الأصــلى الموجـــود فــیهن ومتــى ضـــعفت الشــهوة قــل النســـل وإذا 

  . للصحة كما هو مقرر عند علماء الطب والتشریحوجد لم یكن مستكملاً 

                                                 

  ٦٥،٦٧م، ص١٩٥٠-ه١٣٦٩) الأحوال الشخصیة لمحمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر سنة ١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ومن الحكمة دفـع المفاسـد لأن الارتبـاط الطبیعـى بیـبن الجـانبین والاشـتراك  -٧

فــى المعیشــة ومقتضــیات الأحــوال والقرابــة كــل ذلــك داع إلــى رفــع الحجــاب 

فالإنسان دائماً یقع بصـره علـى ذوى قربـاه مـن النسـاء فلـو لـم تسـد الشـریعة 

ه البــاب لظــل ممتعــاً بصــره بــالنظر إلــى جمــالهن وحســنهن وهــذا الغــراء علیــ

 .أقرب الأسباب للوقوع فى الزنا والفحشاء لضرورة الإستصحاب

ومـــن الحكمـــة فـــى تحـــریمهن أیضـــاً منـــه العضـــل ؛ لأن الـــولى إذا أعجبتـــه  -٨

إحدى قریباته ممن ذكرن شح بها على غیره ومنعها من الإقتراب ولو كـان 

وفــى ذلــك مـن الضــرر مــا لا یخفــى مــن أجــل ذلــك الـزوج مــن أعظــم النــاس 

 .حــرم االله التــزوج بهــن تحریمــاً مؤبــداً وهــى حكمــة بالغــة مــن الشــارع الحكــیم
" إن نكاح هـؤلاء یقضـى إلـى قطـع الـرحم لأن  :وقد قال الإمام الكاسانى)1(

النكــاح لا یخلــو عــن مباســطات تجــرى بــین الــزوجین عــادة وبســببها تجــرى 

فضـــى الـــى قطـــع الـــرحم فكـــان النكـــاح ســـبباً لقطـــع الخشـــونة بینهمـــا وذلـــك ی

الـــرحم مفضـــیاً إلیـــه وقطـــع الـــرحم حـــرام والمفضـــى إلـــى الحـــرام حـــرام وهـــذا 

المعنــــى یعــــم الفــــرق الســــبع ؛ لأن قــــرابتهن محرمــــة القطــــع واجبــــة الوصــــل 

وتخــتص بمعنــى آخــر وهــو أن احتــرام الأم وتعظیمهــا واجــب ولهــذا الأمــر 

ف وخفـــض الجنـــاح لهمـــا والقـــول الكـــریم الولـــد بمصـــاحبة الوالـــدین بـــالمعرو 

ونهــى عــن التــأفیف لهمــا فلــو جــاز النكــاح والمــرأة تكــون تحــت أمــر الــزوج 

وطاعتــه وخدمتــه مســتحقة علیهــا ؛ لیزمهــا ذلــك وأنــه ینفــى الاحتــرام فیــؤدى 

  )2(إلى التناقض" 

                                                 

 . ٨٢،٨٣فته للشیخ على أحمد الجرجاوى، طبعة دار الفكر، ص) حكمة التشریع وفلس1(

 . ٢/٣٨٣) بدائع الصنائع للكسانى، طبعة دار الفكر،  ج2(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  :: فهم)1( المحرمات بالمصاهرة :ثانیاً 

لنكــاح علــى إمــرأة حرمـــت أى زوجــة الأب فــإذا عقــد الرجـــل ا :حلیلــة الأب -١

  )2( .على ابنه سواء دخل بها الزوج أو لم یدخل

أى زوجــة الابـن فــإذا عقـد الرجــل النكـاح علــى امـرأة حرمــت  :حلیلـة الابـن  -٢

على أب الزوج سواء دخل بها الزوج أو لم یدخل وبالعقد علیها یقع علیهـا 

بـأن كـان اسم الحلیلـة وتحـرم زوجـة الابـن سـواء كـان ابنـه حقیقـة أو مجـازاً 

ابن ابنه وسواء كان ابنه من الرضاع حقیقه أو مجازاً لأن الكـل یقـع علیـه 

  .اسم الابن

أم الزوجة فإذا عقـد الرجـل النكـاح علـى امـرأة حرمـت علیـه كـل أم لهـا مـن  -٣

  .جهة النسب أو من جهة الرضاع دخل بها أو لم یدخل

مـــن النســـب فـــإذا عقـــد النكـــاح علـــى امـــرأة حرمـــت علیـــه ابنتهـــا  )3(:الربیبـــة -٤

والرضــاع تحــریم جمــع لأنــه إذا حــرم علیــه الجمــع بــین المــرأة وأختهــا فــلأن 

یحــرم الجمــع بیــبن المــرأة وابنتهــا أولــى فــإذا دخــل بــالأم حرمــت علیــه ابنتهــا 

علـــى التأبیـــد وإن ماتـــت أو طلقـــت قبـــل أن یـــدخل بهـــا جـــاز لـــه أن یتـــزوج 

 ولـه تعـالى  ابنتها ولا یشترط لتحریم الربیبة أن تكون فـى حجـره لأن ق
                                                 

مـن الصـهر وهـى القرابـة والجمـع أصـهار والأصـهار: أهـل بیـت المـرأة یقـال  المصاهرة لغـة: )1(

نسـب أو  صاهرت القوم إذا تزوجت فیهم وأصهرت بهم إذا اتصـلت بهـم وتحرمـت بجـوار أو

  . ٤/٢٥١٥تزوج والفعل المصاهرة. لسان العرب لابن منظور، ج

من الصهر والصهر حرمة التـزوج والفـرق بینـه وبـین النسـب أن النسـب مـا رجـع إلـى  واصطلاحاً:

ولادة قریبة من جهة الآباء والصهر ما كـان مـن خلطـة تشـبه القرابـة یحـدثها الـزواج. النهایـة 

الــدین أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجزیــرى، طبعــة فــى غریــب الحــدیث والأثــر لمجــد 

 . ١٣٥؛ التعریفات للجرجانى، ص٣/٦٣المكتبة الإسلامیة، ج

ـــــــدائع الصـــــــنائع للكاســـــــانى، ج2( ـــــــار، ج٢/٢٥٧) ب ؛ أســـــــهل المـــــــدارك، ٣١- ٣/٢٩؛ رد المحت

 .٧/٤٧٠؛ المغنى لابن قدامه، ج٤/١٤٤؛ المهذب للشیرازى، ج١/٣٧٤ج

ــة: )3( ة الرجــل مــن غیــره وســمیت ربیبــة لأنــه یربیهــا فــى حجــره. الحــاوى الكبیــر بنــت إمــرأ الربیب

؛ ٩/٢٠١م، ج١٩٩٤-ه١٤١٤للمــاوردى، الطبعــة الأولــى، طبعــة دار الكتــب العلمیــة ســنة 

 .٥/١١٢تفسیر القرطبى، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  )1(  ــم تخــرج مخــرج الشــرط وإنمــا خرجــت مخــرج الغالــب ل

   .لأن الغالب أن تكون فى حجرة ویربیها

   :الدلیل على تحریمهن

        قولـــــــه تعـــــــالى 

          

         )2(  

فى هذه الآیة الكریمة ذكر االله تعالى المحرمات بالمصـاهرة فحـرم االله  :وجه الدلالة

   )3(.وابنتها وزوجة الأب وزوجة الإبن أم المرأة

  

   :حكمة التحریم بالمصاهرة

هذا التحریم یتفق مع الطبع السلیم فإن المرأة إذا اقترنت بالرجـل صـارت قطعـة مـن 

       نفسه وصار هو قطعة منها لقوله تعالى 


ن نفسـه كـان مـن منطـق الـزواج أن تكـون أمهـا وإذا صارت جزءاً لا ینفصـل مـ )4(

كأمه وابنتها كابنتـه وتحـرم هـى علـى أبیـه كمـا یحـرم علـى أمهـا إذ صـار أبـوه أباهـا 

أیضاً وتحرم على ابنه كما یحرم ابنها علیه ومـا باعـدت الحـق كثیـراتً مـن الشـرائع 

وز النـاس فــى التـى تسـمى أبـا الزوجــة أبـا الـزوج وابنهـا ابنــاً لـه وأباهـا أبـاً لــه ومـا جـا

عــرفهم الطبیعــة والحـــق إذ أطلقــوا هـــذه الأســماء وإنـــه لــو أبـــیح أن یتــزوج أم زوجتـــه 

وابنتها وهـى تتـزوج أبـاه وابنـه لأدى ذلـك إلـى أن تقـام الحجـب وبـذلك ینقطـع الرجـل 

علن أهله وتنقطع هى عن أهلها فیكون كلاهما فـى وحشـه لا یجـد مـن یسـرى عنـه 

وأنه لو ساغ لأم أن تتزوج  .یلقى إلیه بدخائل نفسهولا یجد من یعاونه ویزیل همه و 

                                                 

  .٢٣) سورة النساء من الآیة رقم 1(

 . ٢٣) سورة النساء  جزء من الآیة 2(

 . ٥/١١٢) تفسیر القرطبى، ج3(

  . ١٨٧) سورة البقرة، جزء من الآیة 4(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

زوج ابنتها وللبنت أن تتـزوج زوج أمهـا لقطعـت الأرحـام ولأوجـس الأصـل خفیـه مـن 

  )١( .فرعه وأوجس الفرع خفیه من أصله وما بمثل ذلك تقام دعائم الأسر

  

وأربــع مــن جهــة  ،هــم ثمانیــة أربــع مــن جهــة النســب :)٢( المحرمــات بالرضــاع :ثالثــاً 

  :المصاهرة وهما

  

أصــول الإنســان مــن الرضــاع فیحــرم علــى الرضــیع الــزواج مــن الأم المرضــعة  -١

 ،وأمهاتهـــا وإن علـــون ویحـــرم علیـــه أیضـــاً جداتـــه مـــن جهـــة أبیـــه مـــن الرضـــاع

والأب الرضـاعى هــو زوج الأم المرضـعة أى صــاحب اللـبن وإن لــم یكـن زوجــاً 

بــــت منــــه ثــــم طلقهــــا للمرضــــعة حــــال الرضــــاعة كــــأن تــــزوج رجــــلاً بــــامرأة فأنج

   .فأرضعت طفلاً غیر ابنها فیصیر الزوج اللبن أباً للمرضع والمرضعة أما له

فتحـــرم البنـــت مـــنن الرضـــاع وبناتهـــا  :فـــروع الإنســـان مـــن الرضـــاع مهمـــا نـــزلن -٢

   .وبنت الابن من الرضاع وبنتها وإن نزلت

بنـات أخیـه فیحرم علیه أخته من الرضاع وبناتهـا و  :فروع الأبوین من الرضاع -٣

   .من الرضاع وإن نزلن
                                                 

 .٨٤-٧٣) الأحوال الشخصیة للإمام محمد أبو زهرة، ص١(

مــن رضــع الصــبى یرضــع مثــال ضــرب یضــرب ورضــع یرضــع رضــاعاً فهــو  ) الرضــاع لغــة:٢(

؛ مختــار ٣/١٦٦٠راضــع والجمــع رضــع والراضــع: الصــغیر الــذى یرضــع. لســان العــرب، ج

  . ٢٤٦الصحاح، ص

حنفیــة: مـــص الرضــیع للـــبن خالصــاً أو مختلطـــاً مــن ثـــدى الأدمیــة فـــى وقـــت عنـــد ال واصــطلاحاً:

مخصوص. وعند المالكیة: إسم لحصـول لـبن إمـرأة ومـا حصـل منـه فـى جـوف طفـل. وعنـد 

الشــافعیة: هـــو إســم لحصـــول لــبن إمـــرأة ومـــا حصــل منـــه فــى معـــدة طفــل أو دماغـــه. وعنـــد 

ه بعد أن جبن اجتمع مـن حمـل مـن الحنابلة: مص من له دون الحولین لبناً أو شربه أو أكل

  ثدى إمرأة. 

؛ شــرح الزرقـانى علــى موطـأ مالــك لعبـد البــاقى ١/٣٧٥مجمـع الأنهـر فــى شـرح ملتقــى الأبحـر، ج

ـــل، طبعـــة دار المعرفـــة ســـنة  ـــانى علـــى مختصـــر خلی ؛ ٣/٢٣٧م، ج١٩٨٧-ه١٤٠٧الزرق

 . ٥/٢٤٢؛ كشاف القناع، ج٥٨/١٢٣مغنى المحتاج، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

فیحــرم علــى الرضــیع عماتــه  :الفــروع المباشــرة للأجــداد والجــدات مــن الرضــاع -٤

وخلاته من الرضاع والعمة من الرضاع هى أخت زوج المرضـعة والخالـة هـى 

أخــت المرضــعة وأمــا بنــات العمــات والأعمــام والخــالات والأخــوال مــن الرضــاع 

  .النسب  فلا یحرمن كما لا یحرمن من 

  .أم زوجته من الرضاع وجداتها مهما علون سواء دخل بزوجته أم لا یدخل -٥ 

زوجة الأب مـن الرضـاع وكـذا زوجـة الجـد منـه وإن عـلا سـواء دخـل بهـا الأب  -٦

   .أم لا كالحال فى زوجة الأب من النسب

 زوجة ابنه من الرضاع وابن ابنـه وبنتـه وإن نزلـوا سـواء دخـل بهـا الابـن ونحـوه -٧

   .أم لا كما تحرم علیه زوجة ابنه من النسب

بنت الزوجة من الرضاع وبنات أولادها مهما نزلن إذا دخل بها زوجها أما فى  -٨

حالــــة عــــدم الــــدخول فــــلا یحــــرم علــــى الــــزوج فروعهــــا الرضــــاعیة كالحــــال فــــى 

  )١(.النسب

  

  والإجماع  ،والسنة ،والتحریم بالرضاع ثابت بالكتاب :الدلیل على تحریمهن

     قولــــــــه تعــــــــالى  الكتــــــــاب :أولاً 

  )ـــة )٢ ذكـــر االله تعـــالى فـــى هـــذه الآیـــة المحرمـــات  :وجـــه الدلال

ونــص علــى  ،بالرضــاع ونــص علــى الأمهــات فتحــریم الأمهــات عــام فــى كــل حــال

والأم وهى التى أرضعتها أمك بلبن  ،الأخت من الأبالأخوات من الرضاعة سواء 

والأخت من الأب دون الأم وهى التى أرضعتها زوجة أبیك والأخت من الأم  ،أبیك

   )٣(.دون الأب وهى التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر

                                                 

ــــــــدائع الصــــــــنائع، ج١( ــــــــار، ج٢/٢٥٧) ب ؛ ١/٣٧٣؛ أســــــــهل المــــــــدارك، ج٣/٢٩،٣٠؛ رد المحت

 . ٧/٤٧٠؛ المغنى والشرح الكبیر، ج٤/١٤٤المهذب، ج

  . ٢٣) سورة النساء، جزء من الآیة ٢(

 . ١١٢-٥/١٠٦) تفسیر القرطبى، ج٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

رم ن   {) قــال رســول االله ( )١(وهــو مــا روى عــن ابــن عبــاس :الســنة ثانیــاً 

ن ا رم  عرب ا{ )٢(  

ــة دل هــذا الحــدیث علــى أنــه یحــرم مــن الرضــاع مــا یحــرم مــن النســب  :وجــه الدلال

وذلــــك بــــالنظر إلــــى أقــــارب المرضــــع لأنهــــم أقــــارب الرضــــیع فالأمهــــات والأخــــوات 

  .منصوص علیهن بالآیة والباقیات یدخلن فى عموم لفظ سائر المحرمات

  )٣( .م النسبأجمعوا على أنه یحرم من الرضاع ما یحر  :ثالثاً الإجماع

   :الحكمة من التحریم بالرضاع

انفـــردت الشـــریعة الإســـلامیة مـــن بـــین الشـــرائع الســـماویة بجعـــل الرضـــاع ســـببا مـــن 

   :أسباب التحریم لأسباب منها

أن المرضع التى ترضع الولد إنما تغذیه بجز مـن جسـمها فتـدخل أجزاؤهـا  -١

إن لبنهـا در فى تكوینه ویكون جزءاً منها وإن الحس والطـب یثبتـان ذلـك فـ

مـن دمهـا ینبـت لحــم الطفـل وینشـر عظمـه وإن كــان جسـمها ملوثـاً بمــرض 

مستكین فیه سرت عـدوى إلـى الطفـل وإن كانـت سـلیمة الجسـم قویـة البـدن 

وإذا كان الطفل جزءاً منهـا فهـى كـالأم  .استفاد منها الطفل منها قوة ونماء

د وضــعه فــإذا النســبیة التــى غذتــه بــدمها فــى بطنهــا وتلــك غذتــه بلبنهــا بعــ

كانــت الأم النســبیة محرمــة علــى التأبیــد وبعــض مــن یتصــل بهــا محرمــات 

   .علیه فكذلك الأم الرضاعیة

                                                 

: هـو عبـد االله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف، ولـد بمكـة ابن عباس) ١(

)  نحــواً مــن ثلاثـین شــهراً، وكــان یســمي البحــر ث ســنین، صـحب النبــي (قبـل الهجــرة بــثلا

لكثرة علمه، حدث عنه: عمر  وعلي، ومعاذ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف وغیـرهم، وروي عنـه 

  ه .  ٦٧أو  ٦٨ابنه على، وعكرمه، وكریب وغیرهم، توفي سنة 

المدینـــة  –الســـلفیة تـــاریخ بغـــداد لأبـــي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب البغـــدادي، طبعـــة المكتبـــة 

؛ الجـرح والتعـدیل للإمـام الحـافظ شـیخ الإسـلام الـرازي، طبعــة ١٧٥ - ١٧٣/  ١المنـورة،  م

  .١٦/  ٥دار إحیاء التراث العربي  بیروت، ج

 .٢/٩٣٥) أخرجه البخارى فى صحیحه، كتاب الشهادة على الأنساب والرضاع، ج٢(

 . ٤١) الإجماع لابن المنذر، ص٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أن المرضع تندمج فى الأسرة التى ترضع أحـد أولادهـا فتكـون مـن آحادهـا  -٢

كما یكون الطفل فى بیت مرضعته مندمجاً فى أسرتها فیكون هذا التشابك 

ه أســرتها وإذا كانــت العلاقــة التــى تكــون الــذى یجعــل أســرتها أســرته وأســرت

من هذا النوع فى النسب موجبة التحریم فى كثیـر مـن الأحـوال فینبغـي أن 

  .تكون كذلك فى هذه الأحوال

هناك فائدة للتحریم بالرضاعة ذكرها بعض المسحیین الذین أعجبوا بنظام  -٣

ن الإسـلام فــى الرضــاع وهــى التشــجیع علــى الإرضــاع إحیــاءً للأطفــال الــذی

لیســت لهــم أمهــات یرضــعهن فــإن المرضــع إذا علمــت أنهــا فــى الشــریعة أم 

ولها ما للأم من إجلال وتقدیس ولذا تحرم على الولد كما تحـرم علیـه أمـه 

 )١(  .فإنها تقدم على الإرضاع من غیر غضاضة وقد یكثر بذلك النسب

؛ لأنّ سـبب وهـنّ مـن تكـون حرمـة نكـاحهنّ مؤقّتـةً  :المحرمات على التأقیـت :ثانیاً 

   .التّحریم غیر دائمٍ ، ویحتمل الزّوال كزوجة الغیر ، ومعتدّته ، والمشركة باللّه

   :التّحریم على التأّقیت یكون في الأحوال الآتیة

  :زوجة الغیر ومعتدّته :الأوّل

یحــرم علــى المســلم أن یتــزوّج مــن تعلّــق حــق غیــره بهــا بــزواج أو عــدّةٍ مــن 

  :فــــي زواجٍ فاســــدٍ ، أو دخــــولٍ بشــــبهة ، لقولــــه تعــــالى طــــلاقٍ أو وفــــاةٍ ، أو دخــــولٍ 

         )والمـــــــــــــــــــــــــــــراد )٢ ،

أم غیـــر أكـــان زوجهـــا مســـلماً  بالمحصـــنات مـــن النّســـاء المتزوّجـــات مـــنهنّ ، ســـواء

غیـره مـن طـلاق رجعـيٍّ أو بـائنٍ أو  ، كمـا یحـرم علـى المسـلم أن یتـزوّج معتـدّةمسلمٍ 

        لقولـه تعـالى  )١( .وفاةٍ 

 )٢(  

                                                 

 . ٨٣صیة، ص) الأحوال الشخ١(

  . ٢٤) سورة النساء، جزء من الآیة رقم ٢(

؛ ٢/٨٣؛ بدایـــة المجتهـــد، ج٢/١٢٨؛ تحفـــة الفقهـــاء، ج٢/٢٦٨بـــدائع الصـــنائع للكســـانى، ج )١(

 .٦/٣٥١؛ البمغنى لابن قدامه، ج٣/١٣٥مغنى المحتاج، ج

 . ٢٣٥) سورة البقرة، جزء من الآیة رقم ٢(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

منــع الإنســان مــن الاعتــداء علــى غیــره بــالتّزوج مــن زوجتــه أو  :والحكمــة فــي هــذا

    .والضّیاعمعتدّته ، وحفظ الأنساب من الاختلاط 

  

 :المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها :الثانى

، وّج امـرأةً طلّقهـا ثـلاث تطلیقـاتٍ على أنـه یحـرم علـى المسـلم أن یتـز )٣(اتفق الفقهاء 

لأنّــه اســتنفد مــا یملكــه مــن عــدد طلقاتهــا ، وبانــت منــه بینونــةً كبــرى ، وصــارت لا 

وج آخـر زواجـاً صـحیحاً ، ودخـل تحل له إلا إذا انقضت عدّتها منه ، ثمّ تزوّجهـا ز 

بهــا حقیقــةً ، ثــمّ فارقهــا هــذا الآخــر وانقضــت عــدّتها منــه والــدلیل علــى حــل المطلقــة 

    :ثلاثــــــاً لزوجهــــــا الأول بعــــــد زواجهــــــا مــــــن آخــــــر قولــــــه تعــــــالى

          

            

    .)ـــاني لا یحلهـــا  )٤ ـــزّواج الثّ ـــى اشـــتراط أنّ ال ـــدلیل عل و ال

بهــا الــزّوج الثـّـاني دخــولاً حقیقیــاً ، وكــان الــزّواج غیــر مؤقـّـتٍ ، لــلأوّل إلا إذا دخــل 

{   :وانتهــت العــدّة بعــد الــدخول ، فقــد جــاء عــن عائشــة رضــي االله عنهــا أنّهــا قالــت

كنت عند رفاعة فطلّقنـي  :) فقالتجاءت امرأة رفاعة القرظيّ إلى رسول اللّه (

 )١(إنّ مــا معــه مثــل هدبــة، فبــتّ طلاقــي ، فتزوّجــت عبــد الــرّحمن بــن الزبیــر ، و 

                                                 

؛ ٥/٢٤٨؛ الأم للشـافعى، ج٢/١٤٦دایـة المجتهـد، ج؛ ب٢/١٨٥) تحفة الفقهاء للسمرقندى، ج٣(

منـار السـبیل لإبـراهیم بـن محمـد بـن ســالم بـن ضـویان، طبعـة مكتبـة المعـارف الریـاض ســنة 

 .٢/٢١٩ه،  ج١٤٠٥

 . ٢٢٩) سورة البقرة، الآیة رقم ٤(

هـى طـرف الثـوب الـذى لـم ینسـج مـأخوذ مـن هـدب العـین وهـو شـعر الجفـن وأرادت  الهدبة: )١(

یشــبه الهدبــة فــى الاســترخاء وعــدم الانتشــار. فــتح البــارى بشــرح صــحیح البخــارى، أن ذكــره 

 . ٩/٣٧٥ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٢٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ــم رســول ( ــوب ، فتبسّ ــالالثّ ــى  :)وق ــى رفاعــة ؟ لا ، حتّ ــدین أن ترجعــي إل أتری

  . )٣(  ، ویذوق عسیلتك })٢(تذوقي عسیلته

  

  

 :المرأة الّتي لا تدین بدین سماويٍّ  :الثالث

لا على أنّه لا یحل للمسلم أن یتزوّج امـرأةً لا تـدین بـدین سـماويٍّ ، و )٤(اتفّق الفقهاء 

ــــة  ــــه كالوثنیّ ــــد غیــــر اللّ تــــؤمن برســــول ، ولا كتــــابٍ إلهــــيٍّ ، بــــأن تكــــون مشــــركةً تعب

        :والمجوسیّة ، لقوله تعـالى

         

          

          

      )ولقولـه ()٥ .(:  سـنوا بهـم سـنّة  }

والمشـركة مـن لا تـؤمن . )٦(أهل الكتاب غیر ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم }  

بكتاب من الكتب الّتي أنزلها اللّه تعالى ، ولا برسول مـن الرسـل الـّذین أرسـلهم اللـّه 

   .اط المستقیملهدایة عباده إلى الصّر 

  

  

                                                 

ذوق العســــیلة كنایــــة عــــن المجامعــــة وهــــى تغیــــب حشــــفة الرجــــل فــــى فــــرج المــــرأة  العســــیلة: )٢(

وحصول الانزال والعسیلة هـى لـذة الجمـاع. النهایـة فـى غریـب الحـدیث والأثـر لابـن الأثیـر، 

 . ٣/٢٧٣ب العربیة، جطبعة دار إحیاء الكت

) أخرجــه مســلم فــى صــحیحه، كتــاب النكــاح، بــاب لا تحــل المطلقــة ثلاثــا لمطلقهــا حتــى تــنكح ٣(

 ٤/١٥٤زوجاً غیره ویطأها ثم یفارقها وتنقضى عدتها، ج

ـــــدائع الصـــــنائع، ج٤( ـــــذخیرة للقرافـــــى، ج٢/٤٠١) ب ـــــر، ج٤/٣٢٢؛ ال ؛ ١١/٣٠٦؛ الحـــــاوى الكبی

 .٦/٦٦٥١قه الاسلامى وأدلته لوهبه الزحیلى، ج؛ الف٦/٣٤١المغنى لابن قدامه، ج

 . ٢٢١) سورة البقرة، الآیة رقم ٥(

 . ٧/١٢٧، والبیهقى فى سننه، ج١/٢٧٨) أخرجه مالك فى الموطأ، ج٦(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 :الجمع بین الأختین ومن في حكمهما :الرابع

یحرم على المسلم الجمع بین كل امرأتین بینهما من القرابـة أو الرضـاع مـا 

یمنـــع تناكحهمـــا لـــو قـــدرت إحـــداهما ذكـــراً والأخـــرى أنثـــى فیحـــرم الجمـــع بینهمـــا فـــى 

، أو بـین المـرأة وكذلك یحـرم الجمـع بـین المـرأة وعمّتهـا  ،الوطء بعقد أو بملك یمین

   :والإجماع ،والسنة ،وهذا التحریم ثابت بالكتاب  )١(وخالتها ،

ـــــاب :أولاً           :لقولـــــه تعـــــالى الكت

    )٢(.  

سـواء دلـت الآیـة الكریمـة علـى حرمـة الجمـع بـین الأختـین  :وجه الدلالـة مـن الآیـة

وتفیـد أیضـاً  ،كانت من أبوین أو من أحدهما مـن الرضـاع لعمـوم الآیـة فـى الجمیـع

  )٣(.حرمة الجمع بین سائر المحارم

) لا تنكح المرأة على {  أنّ رسول اللّه ( :ما روى عن أبي هریـرة :السنة :ثانیاً 

  )٤( عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخیها ولا على ابنة أختها  }

والجمـع بـین المـرأة  ،أجمع العلماء علـى تحـریم الجمـع بـین الأختـین :الإجماع :اً ثالث

  )٥(.وابنة أختها ،وابنة أخیها ،وعمتها والمرأة وخالتها

إن الجمــع فیمــا ســوى الأختــین  :ولــم یخــالف فــى ذلــك غیــر بعــض الخــوارج فیقولــون

    وســــوى المــــرأة وبنتهــــا لــــیس بحــــرام واحتجــــوا بقولــــه تعــــالى (

                                                 

؛ كفایـــة الطالـــب الربـــانى لأبـــى الحســـن المـــالكى، تحقیـــق ٣٩١، ٢/٣٩٠) بـــدائع الصـــنائع، ج١(

؛ الكــافى بــن عبــد االله ٢/٧٨، ج١٤١٢ســنة  الشــیخ محمــد البقــانى، طبعــة دار الفكــر بیــرون

ه، الطبعــة الأولــى، ١٤٠٧بــن عبــد البــر القرطبــى، طبعــة دار الكتــب العلمیــة بیــرون ســنة 

؛ الأم للشــافعى، طبعــة دار المعرفــة بیــروت، الطبعــة ٣/١٨٠؛ مغنــى المحتــاج، ج١/٢٤٠ج

 . ٣/٢٩،٣٠؛ الكافى، ج٥/٣الثانیة؛ ج

 .٢٣) سورة النساء جزء من الآیة رقم٢(

 . ٢/٣٩٠) الكافى لأحمد بن حنبل، ج٣(

؛ مسـلم ٣/١١٤٥) أخرجه البخارى، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، ج٤(

 . ٨/١٤٨كتاب النكاح،  ج

 . ٤٠،٤١) الإجماع لابن المنذر، ص٥(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

()ذكــر فیمـــا حــرم الجمـــع بـــین الأختــین والجمـــع فیمـــا ســوى الأختـــین لـــم  )١

  )٢(یدخل فى التحریم فكان داخلاً فى الإحلال 

هــو رأى جمهــور الفقهــاء لأن الجمــع بــین ذواتــى محــرم فــى النكــاح   :الــرأي الــراجح

   .سبب لقطیعة الرحم

  

 :زوجاتٍ الخامس: الجمع بین أكثر من أربع 

یحرم على الرّجل أن یجمع بین أكثر مـن أربـع زوجـاتٍ فـي عصـمته ، فـلا 

یتزوّج بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواها ، إمّا حقیقةً بأن لم یطلّق إحداهنّ 

، وإمّــا حكمــاً ، كمــا إذا طلّــق إحــداهنّ ولا تــزال فــي عدّتــه ، ولــو كــان الطّــلاق بائنــاً 

  )٣( .عند الحنفیّةبینونةً صغرى أو كبرى ، وهذا 

، فقد أجازوا التّزوج بخامسة إذا كانت إحـدى الزّوجـات  )٥(والشّافعیّة )٤(وأمّا المالكیّة

الأربع في العدّة من طلاقٍ بائنٍ ؛ لأنّ الطـّلاق البـائن یقطـع الزّوجیّـة بـین الـزّوجین 

   .، فلا یكون قد جمع بین أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته

   {  :ن أكثر من أربع زوجـاتٍ قولـه تعـالىودلیل عدم الجمع بی

        {)ومــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــنّة مــــــــــــــــــا روى)٦ .:   

) كــان عنــده عشــر نســوةٍ فأســلم وأســلمن معــه ، فــأمره { أنّ غــیلان الثقّفــيّ (

   )٧(}  ) أن یختار منهنّ أربعاً رسول (

  

                                                 

 .٢٤) سورة النساء، جزء من الآیة ١(

 . ٢/٣٩٠) بدائع الصنائع، ج٢(

 ١٢٥، ٢/١٢٤، ج) تحفة الفقهاء٣(

 .٢/٧٤) بدایة المجتهد، ج٤(

 . ١٨٢، ٣/١٨١) مغنى المحتاج، ج٥(

 . ٣) سورة النساء، جزء من الآیة رقم ٦(

) أخرجــه بــن ماجــه فــى ســننه، كتــاب النكــاح، بــاب الرجــل یســلم وعنــده أكثــر مــن أربــع نســوة، ٧(

 وقال الشیخ الألبانى صحیح.  ١/٦٢٨ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 :الزّوجة الملاعنة :لسادسا

إلــى أنّــه یحــرم علــى الرّجــل المســلم أن یتــزوّج زوجتــه الّتــي لاعنهــا ، )١(اتفــق الفقهــاء 

{ المتلاعنـان لا ) وفرّق القاضي بینهما ، ما دام مصـراً علـى اتّهامـه لهـا لقولـه (

   )٢(یجتمعان أبداً }

  

  

  

  

  

  

                                                 

ـــــة الفقهـــــاء، ج١( ؛ منـــــار ٥/٢٤٨؛ الأم للشـــــافعى، ج٢/١٩٤المجتهـــــد، ج؛ بدایـــــة ٢/٢٢٢) تحف

 . ٢/٢٤٥السبیل، ج

 . ٩/٣٣٤؛ والطبرانى فى المعجم الكبیر، ج٣/٢٧٦) أخرجه الدارقطنى، ج٢(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 ا ا  

 رء او   

والمســتند  ،كــم زنــا المحــارم بــین زنــا المحــارم مــن غیــر عقــد النكــاحنفــرق فــى ح :أولاً 

  :إلى عقد نكاح

  :وطء المحرم من غیر عقد نكاح :أولاً 

علـى أن مـن زنـى وهـو جاهـل بتحـریم الزنـا فـلا شـيء علیـه )١(اتفق الفقهـاء 

بشرط أن یكون ممن یخفى علیه ذلك كأن یكون حدیث العهد بالإسلام أو نشـأ فـى 

أمـا لـو علـم بتحـریم  .ل هذا الحكـم فهـو معـذور بجهلـه فـلا حـد علیـهمكان بعید وجه

الزنــا واشــتبهت علیــه الموطــؤءة كمــا لــو وطء امــرأة علــى فراشــه ظنهــا زوجتــه فبانــت 

ذهــب جمهـــور  :المـــذهب الأولغیرهــا فقــد اختلـــف الفقهــاء فـــى ذلــك علـــى مــذهبین 

إلــى )٦(والظاهریــة  ،)٥(لــة، والحناب)٤(والشــافعیة  ،)٣(والمالكیــة ،)٢(الفقهــاء مــن الحنفیــة

   .أنه لا حد علیه ؛ لأن جهله بعین الموطؤءة شبة درائه للحد فهو معذور بجهله

أن علیــه الحــد ؛ لأن اســتحلال )٧(ذهــب الحنفیــة فــى روایــة أخــرى  :المــذهب الثــانى

الوطء بهذا القدر من الظن غیر كـاف لجـواز أن ینـام علـى فراشـه غیـر زوجتـه مـن 

ســتحلال الــوطء بهــذا القــدر مــن الظــن لا یعــذر بــه ولا ینــدرء بــه المحــرم والأجانــب فا

    .الحد

أمـــا لـــو زنـــى بـــذات محـــرم لـــه مـــن النســـب كأمـــه أو أختـــه أو ابنتـــه مـــن الرضـــاع أو 

 :المصــاهرة كــإمرأة أبیــه أو زوجــة ابنــه فقــد اختلــف الفقهــاء فــى ذلــك علــى مــذهبین

                                                 

؛ ٤/١٤٦؛ مغنـــــى المحتـــــاج، ج٢/٢٠؛ الفواكـــــه الـــــدوانى، ج٥/٢٥٩) شـــــرح فـــــتح القـــــدیر، ج١(

 ١٣/١١٢المحلى، ج

 .٥/٢٥٩) شرح فتح القدیر، ج٢(

 . ٤/٤٩٠الجلیل، ج ) شرح منح٣(

 . ٣/١٧٨) مغنى المحتاج، ج٤(

  ٨٠) زاد المستنقع، ص٥(

 . ١٣/١١٢) المحلى، ج٦(

 . ٢/٣٦٨) الهدایة شرح البدایة، ج٧(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 ،)٣(والشـــافعیة ،)٢(ةوالمالكیـــ ،)١(ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفیـــة:المـــذهب الأول

  ،)٤(وروایة للحنابلة

إلـــى أن مـــن وقـــع علـــى ذات محـــرم لـــه مـــن النســـب أو الرضـــاع أو )٥(والظاهریـــة  

المصاهرة ولم یكن هناك شـبهة ملـك ولا شـبهة عقـد فهـو زان ویعاقـب عقوبـة الزانـى 

فیــرجم المحصــن حتــى المــوت وغیــر المحصــن یجلــد مائــة جلــده ویغــرب عــام عــن 

   .وطنه

  

إلـى القـول بتغلـیظ العقوبـة )٧(وابـن حـزم  )٦(ذهب الحنابلة فـى روایـة :لثانىالمذهب ا

على من زنا بذات المحرم له إلا أنهم اختلفوا فى العقوبة الواجبة والمحرمیة المـؤثرة 

العقوبـة الواجبـة علـى مـن زنـى بمحـرم لـه القتـل مطلقـاً سـواء كـان  فعند الإمام أحمد

وأما المحرمیة المؤثرة فـى  .ت مال المسلمینمحصناً أو غیر محصن وأخذ ماله لبی

هـذه العقوبـة هـى قرابـة ذوى الـرحم المحــرم والمحـرم فقـط مـن غیـر الـرحم أى محــارم 

قال بن قدامه " والقول فیمن زنى بذات محرمـة مـن غیـر عقـد  .الرضاع والمصاهرة

كــالقول فــیمن وطئهــا بعــد العقــد " وقــال بــن حــزم " إن مــن زنــى بــذات محــرم لــه مــن 

نســب أو الرضــاع أو المصــاهرة فحــده حــد الزنــى إلا أن مــن وقــع علــى امــرأة أبیــه ال

بعقد أو بغیر عقد أو عقد علیها باسـم النكـاح وإن لـم یـدخل بهـا ؛ فإنـه یقتـل مطلقـاً 

العقوبـــة قاصـــر علـــى الزنـــى  ظمحصـــناً كـــان أو غیـــر محصـــن ویخمـــس مالـــه فتغلـــی

  رم " بامرأة الأب لورود النص فیها دون غیرها من المحا

  

                                                 

 .٥/٢٥٩) شرح فتح القدیر، ج١(

 .١١/٤٢٢) المدونة الكبرى، ج٢(

 . ٤/١٨٠) منهاج الطالبین، ج٣(

 . ٨/١١٢) المغنى لابن قدامه، ج٤(

 . ١٣/١١٣ن حزم، ج) المحلى لاب٥(

  . ٨/١١٢) المغنى لابن قدامه ، ج٦(

 .١٣/١١٣) المحلى لابن حزم، ج٧(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 دا  

أدلة رأى الجمهور القائل بأن من وقع على ذات محرم فهو زان یعاقب عقوبة  :أولاً 

 ،الزانى فیرجم حتى الموت ویجلد مائة جلده ویغرب إن كـان غیـر محصـن بالكتـاب

  والإجماع ،والسنة

ـــــــــــــــــــــــــاب :أولاً             :الكت

   )١(  

هذه الآیة الكریمـة عامـة لـم تفـرق بـین المحـارم والأجانـب فـى العقوبـة  :وجه الدلالة

   .المترتبة على الزنا فالحكم واحد فى الجمیع

) فقـام رجـل فقـال { قـال كنـا عنـد النبـى (ما روى عن أبـى هریـره  :السنة :ثانیاً 

ضیت بیننا بكتاب االله فقال خصمه وكان أفقـه منـه أنشدك االله یا رسول االله لما ق

أجــل یــا رســول االله اقــص بیننــا بكتــاب االله إن ابنــى كــان عســیفاً علــى هــذا فزنــى 

بإمرأتــه فــأخبرونى أن علــى ابنــى الــرجم ففــدیت منــه بمائــه شــاه وخــادم ثــم لقیــت 

ناســاً مــن أهــل العلــم فزعمــوا أن علــى ابنــى جلــد مائــة وتغریبــه وإنمــا الــرجم علــى 

) المائــة شــاه والخــادم رد علیــك وعلــى ابنــك جلــد مائــه مــرأة هــذا فقــال النبــى (ا

وتغریــب عــام واغــد یــا أنــیس علــى امــرأة هــذا فــإن اعترفــت فأرجمهــا فغــدا علیهــا 

   )٢(فاعترفت فرجمها }

دل هـذا الحـدیث بمنطوقـه مفهومـه علـى أن الزانـى المحصـن عقوبتـه  :وجه الدلالـة

د مائـه وتغریـب عـام عـن بلـده التـى وقـع الزنـا بهـا الرجم وغیر المحصـن عقوبتـه جلـ

   .وهذا الحكم عام یشمل كل المحرمات سواء كانت من المحارم أو كان أجنبیة عنه

أجمعــوا علــى أنــه مــن زنــى بخالتــه أو بحماتــه أو ذوى رحــم محــرم  :الإجمــاع :ثالثــاً 

  )١( .علیه أنه زان وعلیه الحد

مــن زنــى بمحــرم لــه یقتــل ویؤخــذ مالــه لبیــت القائــل بــأن  ثانیــاً دلیــل المــذهب الثــانى

   :بالسنةالمال 

                                                 

 . ٢) سورة النور، جزء من الآیة رقم ١(

 ) سبق تخریجه، ص٢(

 . ٦٩) الإجماع لابن المنذر، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

{ مـن وقـع علـى ذات محـرم ) ما روى عن بـن عبـاس قـال رسـول االله ( -١

  )٢(فاقتلوه}

دل هـــذا الحــدیث بمفهومــه علــى أن مــن زنــى بإحـــدى  :وجــه الدلالــة مــن الحــدیث

   .محارمه سواء كانت من النسب أو الرضاع أو المصاهرة حده القتل

إلـى أیـن تریـد  :{ لقیت عمى ومعه الرایة فقلـتقال  )٣(البراء ما روى عن -٢

) إلــى رجــل نكــح امــرأة أبیــه مــن بعــده أن ؟ فقــال بعثنــى رســول االله (

  .)٤(أضرب عنقه وآخذ ماله}

ــة دل الحــدیث علــى أن مــن وطء إمــرأة أبیــه ســواء كــان بعقــد فاســد أو  :وجــه الدلال

ن المحرمـــات بالمصـــاهرة فیـــدخل بغیـــر عقـــد فحـــده القتـــل وأخـــذ مالـــه وامـــرأة الأب مـــ

   .تحت هذا الحكم المحرمات بالنسب والرضاع بالطریق الأولى

رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أختـه علـى نفسـها فقـال أحبسـوه وسـلوا مـن  -٣

(فســألوا عبــد االله بــن أبــى مطــرف فقــال ســمعت ههنـا مــن أصــحاب النبــى 

   )١() یقول من تخطى المؤمنین فخطو وسطه بالسیف }رسول االله (

هذا الحدیث یـدل علـى أن مـن تخطـى مـا تعـارف علیـه المـؤمنین مـن  :وجه الدلالة

حرمات االله فحده القتل بالسیف والمغتصب لأخته قد تخطى وتعـدى حـدود مـا حـرم 
                                                 

  .٣) سبق تخریجه، ص ٢(

سـى أبـو عمـاره هو البراء بن الحـارث بـن عـدى بـن مجدعـة بـن حارثـه الأو  البراء بن عازب: )٣(

) وعــن أبــى بكــر، وعمــر، وعلــى وغیــرهم، غــزى مــع النبــى الصــحابى،، روى عــن النبــى (

) ،خمســة عشــر غــزوة، وأول مشــاهدة الخنــدق، وشــهد مــع علــى موقعــة الجمــل، وصــفین (

ونــزل الكوفــة ومــات بهــا فــى زمــن مصــعب بــن الزبیــر. تهــذیب التهــذیب لشــهاب الــدین أبــى 

؛ الإصــابة فــى تمییــز الصــحابة لابــن حجــر ١/٤٢٦ى، جالفضــل أحمــد بــن حجــر العســقلان

 . ١/١٤٧م، ج١٨٥٣العسقلانى، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت سنة 

) أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب الأحكام، باب فـیمن تـزوج إمـرأة أبیـه وقـال عنـه هـذا حـدیث ٤(

بحریمـه،  ؛ وأبو داود فى سننه، كتاب الحدود، باب فى الرجل یزنى٣/٤١٥حسن غریب، ج

 .٤/٦٠٢ج

؛ وابـن عـدى ٢٨١٧، رقـم ٥/٢٩٠) أخرجه ابـن أبـى عاصـم الشـیبانى فـى الأحـاد والمثـانى، ج١(

 .  ٦٨٣، رقم ٣/١٧٥فى الكامل، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ـــة فیحـــد حـــد الزانـــى  االله فكانـــت العقوبـــة مغلظـــة علیـــه بخـــلاف مـــا لـــو كانـــت أجنبی

   .والمقصود بالمؤمنین المحارم

ا  

ــى ذات الجمهــور أدلــة المــذهب الثــانى فقــالوا بالنســبة لحــدیث نــاقش  { مــن وقــع عل

   :هذا الحدیث ضعیف من وجهین محرم فاقتلوه }

أن هــذا الحــدیث رواه البیهقــى عــن طــرق إبــراهیم بــن إســماعیل عــن داد بــن  :الأول

الحصین عن عكرمه عن ابن عباس مرفوعا إلى إبراهیم بن إسماعیل وهو ضعیف 

  )٢( .صین وما رواه عكرمه منكرودواد بن الح

أن هـذا الحـدیث صـححه الحـاكم ورد تصـحیحه الـذهبى وقـال أبـو حـاتم فـى  :الثانى

   )٣(.العلل لابنه حدیث منكر

{ من تخطى المؤمنین فخطو وأما الحدیث الثانى وهو ما رواه عبد االله بن مطرف 

هشـام بـن فهـو ضـعیف أیضـاً ؛ لأن فیـه رفـده بـن فضـباعه وثقـه  وسطه بالسیف }

عمار وضعفه الجمهور فهو حدیث لا یصح الاحتجاج به ومن ثم كلا الحدیثین لا 

   .یصح الاحتجاج به

أما الحدیث الثالث وهو حدیث البراء بن عازب وهـو لقیـت عمـى ومعـه الرایـة فقلـت 

.....} هذا حـدیث حسـن روى مـن عـدة طـرق یقـوى بعضـها الـبعض .إلى أن ترید ؟

  .شأن المحرم نص صریح إلا هذا الحدیثومن هنا أنه لم یرد فى 

 اأى اا  

بعـد عـرض أراء الفقهـاء یتبــین لـى واالله أعلـم أن الــرأى الـراجح هـو المــذهب 

الثانى القائـل بالقتـل ؛ لأن الطبیعیـة البشـریة تـأبى هـذا الأمـر وتنفـر منـه الحیوانـات 

فمـن أتـى امـرأة  ،فكثیر من الحیوانات لا یقرب أمه ولا أخته فكیـف بالإنسـان العاقـل

محرمه علیه قد فسـدت فطرتـه وتجـاوز الحـد فـى المعصـیة لأنـه قـد أتـى كبیـرة وهـى 

الزنـا لــذا كــان مــن المناســب أن یعاقــب أشــد وأغلــظ العقوبــات وهــى القتــل وأخــذ مالــه 

وفــــى هــــذا درأ المفاســــد وصــــیانة للبنیــــة الأساســــیة فــــى المجتمــــع وهــــى الأســــرة مــــن 

ى نفســها وهــى تعــیش مــع أخیهــا فــى بیــت واحــد الانهیــار فكیــف لا تــأمن الأخــت علــ

   .والبنت مع أبیها والأم مع إبنها

                                                 

 . ٣/٢٣٤) السنن الكبرى للبیهقى، ج٢(

 . ٤/٣٩٧) المستدرك على الصحیحین، ج٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  :حكم وطء المحارم المستند إلى عقد نكاح:ثانیاً 

ممــا لا شــك فیــه أن وطء المحــارم لا یحــل بحــال مــن الأحــوال لا بعقــد ولا 

ـــه مـــن النســـب أو  ـــد لكـــن إذا وطء إنســـان أحـــد محارمـــه أمـــه مـــثلاً أو أخت ـــر عق بغی

   :و كانت محرمه علیه بالمصاهرة فهذا الوطء لا یخلو من أمرینالرضاع أ

أن یكون هذا الوطء مستنداً إلى عقد النكاح وفى كل إما أن یكون الفاعلان  :الأول

عالمــان بــالتحریم أو بأحــدهما أو جــاهلین وفــى هــذه الحالــة لا بــد مــن التفریــق بــین 

  .العقوبة الواجبة فى كل حالة

على عقوبة وطء المحارم المستند إلى عقد نكاح فهـو إمـا أن أثر المحرمیة  الثانى:

یكون عاملاً بحرمة النكاح والمحرمیة أو جاهلاً بذلك أو بأحدهما ففى حالة الجهـل 

ــف الفقهــاءبــالتحریم  فــى العقوبــة الواجبــة علــى مــن عقــد علــى ذات محــرم لــه  اختل

   :جاهلاً بالتحریم والمحرمیة أو بأحدهما على مذهبین

، )٣(والشــافعیة  ،)٢(والمالكیــة ،)١(ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفیــة :الأولالمــذهب 

إلــــى أن مــــن عقــــد علــــى ذات محــــرم لــــه وكــــان جــــاهلاً  )٥(والظاهریــــة ،)٤(والحنابلــــة

بالتحریم لا شيء علیه ؛ لأنه معذور بجهله وكذا إذا جهل أحـد العاقـدین فـلا شـيء 

   .علیه والعقوبة على الآخر

أن مـن عقـد علـى ذات محـرم لـه  )١(الحنفیـة فـى روایـة أخـرى ذهب :المذهب الثانى

وهــو جــاهلاً بــالتحریم لا حــد علیــه ولكــن تجــب عقوبــة تعزیریــة ولأنــه جهــل أمــراً لا 

   .یخفى عاده

وأما إذا عقـد علـى ذات محـرم لـه عالمـاً بالمحرمیـة جـاهلاً بتحـریم العقـد علیهـا كـأن 

ار المسـلمین فقـد اختلـف الفقهـاء فـى كان قریب العهد بالإسلام أو نشأ بعیداً عن دیـ

    :ذلك

                                                 
 . ٥/٢٥٩) شرح فتح القدیر، ج١(
  .٤٩٠-٤/٤٨٩)شرح منح الجلیل، ج٢(
 . ٤/١٤٦) مغنى المحتاج للخطیب الشربینى، ج٣(
 . ٨/١١٣) المغنى لابن قدامه، ج٤(
 . ١٣/١١٢) المحلى لابن حزم، ج٥(

 . ٤/٢٥) حاشیة رد المحتار، ج١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٣٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 .أنه لا یجـب علیـه الحـد لأن جهلـه شـبهه فینـدرأ بهـا الحـد )٢(ذهب جمهور الفقهاء

أمــا  .أن العقــد علـى المحرمـات یوجـب الحــد ولا یعـذر فیـه بالجهـل :وذهـب المالكیـة

   :فقد اختلف الفقهاءإذا علم تحریم نكاح المحرم وكان جاهلاً بالمحرمیة 

أن الجهـل شــبهه مسـقطة للحـد إن كــان ممـن یخفـى علیــه  )٣(ب جهــور الفقهـاءفـذه

    .ذلك

إلى التفرقـة بـین الجهـل بالنسـب أو الرضـاع فـإن ادعـى الجهـل  )٤(:وذهب الشافعیة

  .تحریم الموطؤءة بنسب لم یصدق لبعد الجهل بذلك

سـوة وأما إذا علم التحریم وجهل عین الموطـؤءة كـأن اختلطـت إمـرأة محرمـه علیـه بن

إلى أنه یجوز له أن یـنكح )٥( والحنابلة ،ذهب الشافعیةقریة كبیرة غیر محصورات 

مـــنهن باجتهـــاد وبغیـــره للضـــرورة ؛ لأنـــه لـــو منـــع مـــن الـــزواج مـــن نســـاء هـــذه البلـــدة 

لتضـرر بالسـفر إلـى غیرهـا وربمــا انحسـم علیـه بـاب النكـاح فإنــه لـو سـافر إلـى بلــدة 

  .أخرى لم یؤمن مسافرتها إلیها 

إلــى القــول بعــدم جــواز النكــاح مــنهن لأن التحــرى فــى الفــروج لا )١( الحنفیــة وذهــب

   .یجوز فى كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل بالضرورة

أنـه لا یجـوز لـه أن فقد اتفق الفقهاء وأما إذا اختلطت المحرمة بنساء محصـورات 

لاف غیـر ینكح منهن احتیاطاً لأبضاع مع انتفاء المشقة باجتناب المحصـورات بخـ

    )٢(.المحصورات

                                                 

؛ ١/٢٣١؛ القــوانین لابــن جــزى، ج٤/٤٨٩؛ شــرح مــنح الجلیــل، ج٧/٣٥) بــدائع الصــنائع، ج٢(

  ١٣/١١٣؛ المحلى، ج٨/١١٣قدامه، ج ؛ المغنى لابن٤/١٨٠حاشیتا قلیوبى وعمیره، ج

؛ المحلى، ٨/١١٣؛ المغنى، ج٤٩٠-٤/٤٨٩؛ شرح منح الجلیل ج٧/٣٥) بدائع الصنائع، ج٣(

 . ١٣/١١٢ج

 . ٤/١٤٦) مغنى المحتاج، ج٤(

؛ القواعــد لأبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن  رجــب الحنبلــى، الطبعــة ٣/١٧٨) مغنــى المحتــاج، ج٥(

 .٢٥٦م، ص١٩٧٢-ه١٣٩٢الإسلامى سنة الأولى، طبعة مؤسسة نبع الفكر 

 .٦٧) الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفى، ص١(

  ٢٥٩؛ القواعد لابن رجب، ص٣/١٧٩؛ مغنى المحتاج، ج٦٧،٦٨) الأشباه والنظائر، ص٢(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

اختلـــف الفقهـــاء فـــى ذلـــك علـــى   :فـــى حالـــة العلـــم بـــالتحریم والمحرمیـــة :ثانیـــاً 

   :مذهبین

 ،و المالكیة ،ومحمد من الحنفیة ،ذهب جمهور الفقهاء أبى یوسف :المذهب الأول

ــة  ،والشــافعیة ــم بالحرمــة یجــب )٣(والحنابل إلــى أن مــن وطء إحــدى محارمــه مــع العل

  .علیه الحد

أنه لا یجب علیه الحد ولكن یعاقب عقوبة هى  )٤(ذهب أبو حنیفة :مذهب الثانىال

أشـد مـا یكـون مـن التعزیـر ولیسـت حــداً مقـدراً شـرعاً لأنـه ارتكـب محظـور فیـه فســاد 

   .العالم

 دا  

اســــتدل أصــــحاب المــــذهب الأول القائــــل أن مــــن وطء  :أدلــــة المــــذهب الأول :أولاً 

   :والمعقول ،ة یجب علیه الحد بالسنةإحدى محارمه مع العلم بالحرم

   :السنة :أولاً 

{ مـن وقـع علـى ذات محـرم ) ما روى عن بن عبـاس قـال قـال رسـول االله ( -١

   )١( فاقتلوه }

{ بینما أطوف على إبل لى ضلت إذا قبـل ركـب أو عن البراء بن عازب قـال  -٢ 

) حتـى إذا فوارس معهم لواء فجعل الأعـراب یطیقـون بـى لمنزلتـى مـن النبـى (

                                                 

؛ الهدایــــة شــــرح بدایــــة المبتــــدى ٣/١٧٩؛ تبیــــین الحقــــائق، ج٣/١٣٢) حاشـــیة رد المحتــــار، ج٣(

ى بن أبى بكر الرشدانى المرغینانى، طبعة دار الكتب العلمیة، لبرهان الدین أبى الحسن عل

لشهاب الدین أبى العباس أحمد بن إدریس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجى  ؛ الفروق٢/٣٨٩ج

؛ ٤/٣١٤؛ حاشـیة الدســوقى، ج٤/١٧٤بیـروت، ج -المشـهور بـالقرافى، طبعـة عـالم الكتـب 

 . ٨/١٨٢نى لابن قدامه، ج؛ المغ٧/٣١٢؛ روضة الطالبین، ج٤/١٤٦مغنى المحتاج، ج

؛ الهدایــــة شــــرح بدایــــة المبتــــدى ٣/١٧٩؛ تبــــین الحقــــائق، ج٣/١٣٢) حاشــــیة رد المحتــــار، ج٤(

 ٢/٣٨٩لبرهان الدین أبى الحسن على بن أبى بكر الرشدانى المرغینانى، ج

 .  ٣) سبق تخریجه ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أتوا فتیة فاشتجروا منها رجلاً فضربوا عنقه فسالت عنه فذكروا أنه أعرس بإمرأة 

  )٢( أبیه }

 { لقیــت عمــى ومعــه الرایــة فقلــت لــه أیــن تریــد قــالومــا روى عــن البــراء قــال -٣

) إلـى رجـل نكـح إمـرأة أبیـه فـأمرنى أن أضـرب عنقـه وآخـذ بعثنى رسـول االله (

  )٣( ماله }

   :من هذه الأحادیثوجه الدلالة 

دلت هذه الأحادیث على أنه یجوز للإمام أن یأمر بقتل من خالف أمراً مقطوعاً به 

أو معلومــاً مــن الــدین بالضــرورة والــزواج بالمحــارم مــن ضــمن هــذه الأمــر كمــا أنــه 

حمــل الحــدیث علــى أن الرجــل الــذى أمــر النبــي بقتلــه عــالم بــالتحریم وفعلــه مســتحلاً 

وفــى هــذه الأحادیــث أیضــاً دلیــل علــى أنــه یجــوز أخــذ مــال  وذم مــن موجبــات الكفــر

  )٤(من ارتكب معصیة مستحلاً لها بعد إراقة دمه 

   :من ثلاثة أوجه :المعقول :ثانیاً 

أن طء المحــرم وطء فــى فــرج إمــرأة مجمــع علــى تحریمــه مــن غیــر ملــك ولا  :الأول

؛ و لم یوجد العقدشبهة ملك والواطئ من أهل الحد عالم بالتحریم فیلزمه الحد كما ل

   .لأنه وطء محرم بدواعیه غیر مختلف فیه فإذا تعمده وجب علیه الحد كالزنى

أن وجود هـذا النكـاح وعدمـه بمثابـة واحـدة فكـان الـوطء زنـا محصـناً فیلزمـه  :الثانى

        الحــــــــــد لقولــــــــــه تعــــــــــالى

   )فهذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعـالى قـال ()١  

 وقد علم بالضرورة مـن دیـن رسـول االله أن مـراد االله بهـذه الآیـة تحـریم (

ـــیس إلا صـــیغة الإیجـــاب والقبـــول فلـــو  نكاحهـــا وإذا ثبـــت هـــذا فنقـــول إن الموجـــود ل

قــــاد فإمــــا أن یقــــال إنــــه حصــــل فــــى الحقیقــــة أو فــــى حكــــم الشــــرع حصــــل هــــذا الانع

وحصــوله فــى الحقیقــة باطــل ؛ لأن صــیغة الإیجــاب والقبــول كــلام وهــو عــرض لا 

                                                 

 . ٤/٧٣) أخرجه أبى داود، كتاب الحدود، باب الرجل یزنى بحریمه، ج٢(

 سبق تخریجه، ص  )٣(

 . ٧/٢٨٥،٢٨٦) نیل الأوطار للشوكانى، ج٤(

 .٢) سورة النور، جزء من الآیة ١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

یبقــى والقبــول لا یوجــد إلا بعــد الإیجــاب وحصــول الانعقــاد بــین الموجــود والمعــدوم 

هـذا  محال وحصول الانعقاد فى حكم الشـرع باطـل أیضـاً ؛ لأن الشـرع بـین بطـلان

   .العقد قطعیاً فثبت أن وجوده وعدمه بمثابة واحدة

أن حرمــة المحــارم ثبتــت بــدلیل قطعــى وإضــافة العقــد إلــیهن كإضــافته إلــى  :الثالــث

الـــذكور لكونـــه صـــادف غیـــر المحـــل فیلغـــى ؛ لأن محـــل التصـــرف مـــا یكـــون محـــلاً 

ـــه تعـــالى  ـــا لقول   لحكمـــه وهـــو الحـــل وهـــى مـــن المحرمـــات فیكـــون وطؤهـــا زن

           )٢  (

ومجـرد لإضـافة العقـد إلـى غیـر  )والفاحشة هى الزنى لقوله تعـالى (ولا تقربـوا الزنـى

المحل لا عبره به كما فى البیع الوارد على المیتة غیـر معتبـر شـرعاً فـلا یفیـد شـیئاً 

  )٣( .بیعمن أحكام ال

ــاً  ــة المــذهب الثــانى :ثانی اســتدل أصــحاب المــذهب الثــانى القائــل أن مــن زنــى  :أدل

بمحارمــه وهــو عــالم بــالتحریم لا یجــب علیــه الحــد ولكــن یعاقــب عقوبــة هــى أشــد مــا 

  .والمعقول ،یكون من التعزیر بالقیاس

 أن وطء المحــارم وطء تمكنــت فیــه الشــبهة فلــم :الأول :مــن وجهــین :القیــاس :أولاً 

یوجب الحد كما لوا اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها عالمـاً بالحرمـة والنكـاح فـى 

إفـادة الملـك للمتعــة أقـوى مـن ملــك الیمـین لأنـه شــرع لهـا بخـلاف ملــك الیمـین فكــان 

أولـى فـى إفـادة الشــبهة لأن الشـبهة تشـبه الحقیقــة فمـا كـان أقــوى فـى إثبـات الحقیقــة 

  .كان أقوى فى إثبات الشبهة

                                                 

 .٢٢) سورة النساء، جزء من الآیة ٢(

شــرح كنــز الــدقائق لفخــر الــدین  ؛ تبــین الحقــائق٣/١٣٢) حاشــیة رد المحتــار لابــن عابــدین، ج٣(

الـدین أحمـد الشـلبى، طبعـة عثمان بن على الزیلعـى الحنفـى وبهامشـه حاشـیة الشـیخ شـهاب 

؛ الفـــروق للقرافـــى، ٣/١٧٩ه، ج١٣١٣لبنـــان ســـنة –دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر بیـــروت 

ـــاج، ج٤٣١٤؛ =حاشـــیة الدســـوقى، ج٤/١٧٤ج ؛ روضـــة الطـــالبین، ٤/١٤٦؛ مغنـــى المحت

؛ الفقـه الإسـلامي ٨/١٨٢؛ المغنـى لابـن قدامـه، ج١٢/٣٦٢؛ البیان للعمرانـى، ج٧/٣١٢ج

 . ٦/٣١وأدلته، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أن الخمر لیست بمال عند المسلمین لا هى محل للعقد ومه هذا لو اشترى  :الثانى

بها شیئاً اعتبرت مالاً فى حق انعقاد العقد ةحتى یملك مـا یقابلهـا لكونهـا مـالاً عنـد 

  )١( .أهل الذمة

   :المعقول :ثانیاً 

والأنثى محـل لعقـد النكـاح وحكمـه  ،إن محل العقد ما یكون قابلاً لمقاصده الأصلیة

وإذا كانت قابلة لمقصوده كانت قابلـة لحكمـه فكـان ینبغـى أن  ،و التوالد والتناسلوه

إلا أنه لم یثبت فى تلك الحالة لمكان الحرمة الثابتة فـیهن بـالنص  ،ینعقد حل العقد

    )٢(.والحدود تدرأ بالشبهات ،فأورث ذلك شبهة

  

 ا  

حنیفـة مـا اسـتدل بـه الجمهـور  ناقش الإمام أبـو  :مناقشة أدلة المذهب الأول :أولاً 

  من المعقول فقال 

إن اســـتدلالهم بالفاحشـــة علـــى أنـــه زنـــا غیـــر صـــحیح ؛ لأن الفاحشـــة اســـم  -١

       للمحـــــرم قـــــال تعـــــالى 

  )وقال )١       

   )فلا یكون اسم الفاحشة مختصاً بالزنى)٢.   

لــو كــان إســم الفاحشــة مختصــاً بــالزنى فلــیس فیــه دلالــة علــى مــا قــالوا لأن  -٢

النكــاح حقیقــة فــى الــوطء عنــد أبــى حنیفــة وحقیقــة فــى العقــد  ومجــازاً فــى 

المــذكور فــى قولــه تعــالى  الــوطء عنــد جمهــور الفقهــاء فیحمــل علیــه النكــاح

)    ()لا علــى العقــد لأن العقــد لــیس  )٣

بزنى اتفاقاً ولا على الوطء بعد العقد لأن اللفـظ لا یـدل علیـه إذ النكـاح لـم 

                                                 

 . ٣/١٣٢؛ رد المحتار، ج١/٥٩٥؛ مجمع الأنهر، ج٣/١٧٩) تبین الحقائق، ج١(

 . ٣/١٣٢؛ حاشیة رد المحتار، ج١/٥٩٥؛ مجمع الأنهر، ج٣/١٧٩) تبین الحقائق، ج٢(

 .١٥١) سورة الأنعام، جزء من الآیة ١(

 .٣٢) سورة النجم، الآیة ٢(

 . ٢٢) سورة النساء، الآیة ٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

یــذكر إلا مــرة فیتنــاول أحــدهما علــى البــدل إمــا العقــد وإمــا الــوطء لا علــى 

 )٤( .ة الجمع بین الحقیقة والمجازالجمع بینهما لاستحال

نــاقش الجمهــور أدلــة الإمــام أبــو حنیفــة مــن القیــاس  :مناقشــة أدلــة المــذهب الثــانى

 إن شـــراء أختــــه مـــن الرضــــاع ممنـــوع وإذا ســــلمنا بـــه فــــإن الملـــك المقتضــــى :فقـــالوا

للإباحـــة صـــحیح ثابـــت وإنمـــا تختلـــف الإباحـــة لمعـــارض بخـــلاف زنـــا المحـــارم فـــإن 

ــــیس موجــــو  ــــیح ل ــــر ثابــــت المب ــــك بــــه غی ــــیهن باطــــل والمل ــــد النكــــاح عل داً ؛ لأن عق

   .فالمقتضى معدوم فافترقا فأشبه ما لو اشترى خمراً فشربه

إن صـورة العقـد المبـیح للـوطء إنمـا تكـون  :فقـالوا ونوقش أیضاً دلیله مـن المعقـول

شــبهة إذا كانــت صــحیحة والعقــد علــى المحــارم باطــل محــرم وفعلــه جنایــة تقتضــى 

   )٥(.لم تكن شبهة كما لو أكرهها وعاقبها ثم زنى بهاالعقوبة ف

 اأى اا  

بعـــد عـــرض آراء الفقهـــاء وذكـــر أدلـــتهم یتبـــین لـــى واالله أعلـــم أن الـــرأى الـــراجح هـــو 

مـذهب جمهــور الفقهـاء القائــل بوجـوب الحــد علـى مــن وطء محرمـة علیــه بنســب أو 

وإن كـان ضـعیفاًَ◌ إلا  رضاع أو مصاهرة لقوة أدلتهم فإن الحـدیث الـذى اسـتدلوا بـه

  .أنه ولرد بطرق متعددة وكثرة الطرق وتعددها یقوى بعضها بعضاً 

اا ا  

ب او  رء او أ  

أختلف الفقهاء فى وجوب المهر للمرأة إذا وطئها الرجل وهو یعلم أنه محرمـة علیـه 

   :على مذهبین

لـى أنـه یجـب المهـر علـى مـن وطء إ)١(والمالكیـة  ،ذهب أبى حنیفـة :المذهب الأول

إحــدى محارمــه مــن نســب أو رضــاع أو مصــاهرة المهــر المســمى فــى مجلــس العقــد 

  .فإن لم یكن تسمیة للصداق فصداق المثل

                                                 

 . ٨/١٨٢؛ المغنى لابن قدامه، ج١٢/٣٦٢؛ البیان للعمرانى، ج٧/٣١٣) روضة الطالبین، ج٤(

 .  ٦/٣١) المراجع السابقة؛ الفقه الإسلامى وأدلته، ج٥(

؛ المدونـة الكبـرى لمالـك بـن أنـس، ٣/١٣٢؛ حاشـیة رد المحتـار، ج٣/١٧٩) تبین الحقـائق، ج١(

مـد بـن غنـیم بـن سـالم ؛ الفواكه الـدوانى للشـیخ أح٢/٦١طبعة دار الفكر للطباعة والنشر، ج

 .٢/٣٥بن مهنا النفرواى، طبعة مصطفى البلى الحلبى، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

إلى أنه لا یجب المهر لمن وطئـت مـن )٢(ذهب الشافعیة والحنابلة  :المذهب الثانى

  .المحارم

دا  

المهر بالمعقول وهو أن وجوب المهر  هنـا  أدلة المذهب الأول القائل بوجوب :أولاً 

مــع أنــه لــیس بنكــاح حقیقــه إنمــا هــو بســبب الــوطء وكــل وطء فــى دار الإســلام لا 

یخلو عن عقر أى حد أو عقر أى مهر وبما أن الحد قد انتفى لشبهة العقـد فیجـب 

  )٣( .المهر

   :أدلة المذهب الثانى القائل بعدم وجوب المهر بالمعقول من وجهین :ثانیاً 

  )٤( .أن الوطء هنا زنا یوجب الحد وهى مطاوعة علیه فلا مهر لها :الأول

أن نكاح المحارم باطل فلم ینعقد أصـلاً لأنـه لـم یقـل أحـد بجـوازه فهـو نكـاح  :الثانى

  )١(.مجمع على فساده والمجمع على فساده بمنزلة العدم

اأى اا:  

علــم أن الــراجح هــو القــول الثــانى بعــد عــرض أراء الفقهــاء وأدلــتهم یتبــین لــى واالله أ

القائل بعدم وجوب المهر لقوة دلیلهم ولأن الوطء مع العلم بالحرمة زنا محصن فـلا 

أن العقـــد علـــى المحـــارم مجمـــع علـــى بطلانـــه فـــلا  :یوجـــب المهـــر والجـــدیر بالـــذكر

  )٢(.ولا عدة ولا توارث بینهما ،یترتب علیه أى أثر من أثار العقد الصحیح فلا نفقه

                                                 

لـــم یـــذكر الشـــافعیة فـــى كتـــبهم عـــدم وجـــوب المهـــر ولكـــن قـــالوا  ٧/٣١٢) روضـــة الطـــالبین، ج٢(

بوجــوب الحــد لأنــه وطء صــادف محــلاً مقطــوع بتحریمــه فتعلــق بــه الحــد وبنــاء علــى ذلــك لا 

 . ٥/٢٩٤،٢٩٥؛ الفروع، ج٦/٧٥١یجب المهر؛ المغنى لابن قدامه، ج

) اللباب فى شـرح الكتـاب لعبـد الغنـى الغنیمـى الدمشـقى المیـدانى، طبعـة المكتبـة العلمیـة سـنة ٣(

؛ الأحــوال الشخصــیة ٧/١١٠؛ الفقــه الإســلامي وأدلتــه، ج٣/٢٢،٢٣م، ج١٩٨٠-ه١٤٠٠

 . ١٣١فى الشریعة الإسلامیة للدكتور عبد العزیز عامر، ص

 . ٦/٧٥١ه، ج) المغنى لابن قدام٤(

 .٧/١١١؛ الفقه الإسلامى وأدلته، ج٢/٣٥) الفواكه الدوانى، ج١(

؛ الفقـــــه الإســـــلامي وأدلتـــــه ٢/٣٧٢؛ مقـــــدمات بـــــن رشـــــد، ج٣/١٣٢) حاشـــــیة رد المحتـــــار، ج٢(

ـــــى، ج ـــــه الزحیل ـــــدكتور وهب ـــــى الأحـــــوال الشخصـــــیة ٧/١١١لل ؛ موســـــوعة الفقـــــه والقضـــــاء ف

ســتئناف، طبعــة دار محمــود للنشــر ســنة للمستشــار محمــد عزمــى البكــرى رئــیس محكمــة الا

 . ١١٤م، ص١٩٩٦



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  

 اا:   نو را زم  ر اا :   

  ا اول

را زم إ دا  اا  

وعوامــل بیولوجیــة تلعــب دورا  ،وعوامــل نفســیة ،أن هنــاك عوامــل اجتماعیــة

 في كسر حـاجز التحـریم الجنسـي فینفلـت هـذا النشـاط ویتجـه اتجاهـات غیـر مقبولـة

دینیـــا أو ثقافیـــا. فزنـــا المحــــارم یـــرتبط بشـــكل واضــــح بإدمـــان الكحـــول والمخــــدرات، 

والتكــــدس الســــكاني، والأســــر المعزولــــة عــــن المجتمــــع (أو ذات العلاقــــات الداخلیــــة 

، هنــاك عوامــل بشــكل واضــح)، والأشــخاص المضــطربین نفســیا أو المتخلفــین عقلیــا

  :وعوامل اقتصادیة ،وثقافیة ،اجتماعیة

ــــةالع :أولاً  وتتمثــــل فــــى الأســــرة وهــــى فــــى الواقــــع أبــــرز العوامــــل  :وامــــل الاجتماعی

وأوضـحها مــن حیـث الــدور الــذى تلعبـه فــى وقـوع الزنــا بالمحــارم وتتمثـل فــى الأســرة 

وهناك إجماع بین علماء الجریمة علـى أن الأسـرة توجـه الطفـل منـذ أعوامـه الأولـى 

الالتزام بهذه القـیم بحیـث وجهة معینة سواء نحو الخروج على قیم المجتمع أو نحو 

وعــادة یكــون تحــریم العلاقــات الجنســیة بــین المحــارم فــى  .یكــون ســلوكه مطابقــاً لهــا

و  )١(.مقدمــة الأمــور التــى یــتعلم الطفــل أنهــا ممــا لا یجــوز إتیانــه أو الاقتــراب منــه

تتســــبب الجـــــرائم الجنســـــیة فـــــي العلاقـــــات غیــــر الشـــــرعیة فـــــي إنمـــــاء حالـــــة الفســـــاد 

ر حیث لاتبقى قیمة للأبوة والأمومة والأخـوة والقربـة بـین المحـارم، الإجتماعي للأُس

وعلــــى أثرهــــا تســــقط المعــــاني الجمیلــــة التــــي تحفــــظ الأجــــواء الصــــافیة بــــین الأهــــل 

والأقـــارب، وبـــذلك تكـــون قـــد ســـاهمت هـــذه الجـــرائم فـــي تمزیـــق النســـیج الإجتمـــاعي 

وزنــــا  لأدبیــــة.وخلقــــت نوعــــاً مــــن الفوضــــى فــــي الضــــوابط والإلتزامــــات الأخلاقیــــة وا

المحـــارم یـــؤدي إلـــى تـــداخل الأدوار وتشـــوهها وإلـــى اخـــتلال منظومـــة الأســـرة وإلـــى 

، فتصــبح الابنــة لوالدیــهســقوط وانهیــار المیــزان القیمــي والأخلاقــي وتصــدع الرمــوز 

بمثابة زوجة لأبیها وضـرة لأمهـا وزوجـة أب لإخوتهـا، أو یصـبح الابـن زوجـا لأمـه 

                                                 

 . ٢٠٨) زنا المحارم للدكتور أحمد المجدوب، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

وتحـدث اسـتقطابات حـادة فـي العلاقـات داخـل الأسـرة وندا لأبیه وزوجا لأم إخوتـه، 

حیــث تســتحوذ الابنــة المتورطــة علــى الأب أو یســتحوذ الابــن علــى الأم دون بقیــة 

الإخـــوة والأخـــوات، وهكـــذا تضـــطرب الأدوار والعلاقـــات وتغیـــب معهـــا كـــل معـــاني 

اهیـة الحب والإیثار والتراحم والمودة ویحـل محلهـا الغیـرة والتصـارع والاسـتحواذ والكر 

والحقــد والــرفض والاشــمئزاز والحیــرة والغضــب والتشــوش والتنــاقض. وإذا حــدث هــذا 

وســقط النظــام داخــل الأســرة وامتــد ذلــك الأمــر إلــى مزیــد مــن الأســر فــإن ذلــك إیــذان 

بانهیار المجتمع الذي تشكل الأسر لبناته الأساسیة. یضاف إلى ذلـك مـا ینشـأ مـن 

الأنســــاب) وتلــــوث نفســــي وأخلاقــــي  تلــــوث بیولــــوجي (اضــــطراب الجینــــات وتــــداخل

  )١(واجتماعي وانهیار روحي. 

  العوامل الثقافیة  :ثانیاً 

یـــدخل العامـــل الثقـــافى ضـــمن العوامـــل الاجتماعیـــة وینـــدرج تحتـــه معنیـــان أحـــدهما 

والآخــر عــام أمــا المعنــى الخــاص فیقصــد بــه النشــاط الفكــرى والمعرفــى مــن  ،خــاص

ــــى العــــام فیقصــــد بــــه  .وفكــــر ،أدب ــــد والعقائــــد والقــــوانین أمــــا المعن العــــادات والتقالی

ومـا یبثـه لیــل نهـار مـن مـواد تشــعل الإثـارة الجنسـیة فـي مجتمــع  :فـالإعلام .وغیرهـا

و تعــاطى الكحولیــات :یعــانى مــن الحرمــان علــى مســتویات متعــددة وأیضــاً الإدمــان

والمخدرات من أقوى العوامـل المؤدیـة إلـى زنـا المحـارم حیـث تـؤدى هـذه المـواد إلـى 

لة من اضطراب الوعى واضطراب المیزان القیمى والأخلاقى لدرجة یسـهل معهـا حا

  انتهاك كل الحرمات.  

   العوامل الاقتصادیة :ثالثاً 

مثل الفقر وتكدس الأسرة في غرفة واحدة أو في مساحة ضیقة ممـا یجعـل 

العلاقـــات الجنســـیة بـــین الوالـــدین تـــتم علـــى مســـمع وأحیانـــا علـــى مـــرأى مـــن الأبنـــاء 

ـــى مـــا یشـــیعه الفقـــر مـــن حرمـــان مـــن الكثیـــر مـــن الإحتیاجـــات والبنـــ ات، إضـــافة إل

                                                 
)١( http://www.islamtimes.org/vdcfvxdm.w6dm0aikiw.html 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

الأساسیة والتي ربما یتم تعویضها جنسیا داخل إطار الأسرة. ویصاحب الفقر حالة 

مـــن البطالـــة وتـــأخر ســـن الـــزواج، والشـــعور بالتعاســـة والشـــقاء ممـــا یجعـــل التمســـك 

ـــا مـــن  ـــالقوانین الأخلاقیـــة فـــي أضـــعف الحـــالات. وإذا عرفن خـــلال تقریـــر الجهـــاز ب

% مـــن الأســـر فـــي مصـــر تقـــیم فـــي ٣٠أن  –المركـــزى للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء 

غرفة واحدة بمتوسط عدد أفراد سبعة، فإن لنـا أن نتصـور مـا یمكـن أن یحـدث بـین 

  )١(.هؤلاء الأفراد والذین یوجد فیهم الذكور كما توجد الإناث

   العوامل النفسیة :رابعاً 

الأســرة یعــانى مــن مــرض نفســي مثــل الفصــام أو الهــوس أو كــأن یكــون أحــد أفــراد 

ــــــــــالمخ.  ــــــــــي، أو إصــــــــــابة عضــــــــــویة ب ــــــــــف العقل   اضــــــــــطراب الشخصــــــــــیة، أو التخل

رابعــاً: الإعـــلام: ومـــا یبثـــه لیـــل نهـــار مـــن مـــواد تشـــعل الإثـــارة الجنســـیة فـــي مجتمـــع 

  یعانى من الحرمان على مستویات متعددة. 

مخدرات من أقوى العوامـل المؤدیـة إلـى خامساً: الإدمان: یعد تعاطي الكحولیات وال

زنـــا المحـــارم حیـــث تـــؤدى هـــذه المـــواد إلـــى حالـــة مـــن اضـــطراب الـــوعي واضـــطراب 

  )٢(المیزان القیمي والأخلاقي لدرجة یسهل معها انتهاك كل الحرمات.

  

  

  

  

                                                 

 http://ar.wikipedia.org/wiki؛    ٢٤٤- ٢٤٠) المرجع السابق، ص١(
)٢(  http://www.islamtimes.org/vdcfvxdm.w6dm0aikiw.html 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٤٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  

 ما ا  

را زم إ دب اا  

  :أسبابه كثیرة أهمها

   فطرةانتكاس ال :السبب الأول

فمــن أهــم عوامــل انتكــاس الفطــرة هــي كثــرة الــذنوب و المعاصــي فــذكر ابــن 

فمعلــوم أن المعاصــي والــذنوب تعمــي بصــیرة القلــب فــلا یــدرك الحــق كمــا " )١(القــیم

 " )٢("ینبغـــي فـــودرك الباطـــل حقـــا والحـــق بـــاطلا والمعـــروف منكـــرا والمنكـــر معروفـــا 

صیر القلب علـى قلـب الحیـوان مسخ القلب، فیمسخ كما تمسخ الصورة، فی"  :ومنها

الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبیعته، فمن القلـوب مـا یمسـخ علـى قلـب خنزیـر 

لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما یمسخ على خلق كلب أو حمار أو حیـة أو عقـرب 

ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یهودانـه {  )(النبي  لقوله "وغیر ذلك 

  .)٣(}مجسانه أو ینصرانه أو ی

                                                 

: هو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبـو عبـد االله، شـمس ) ابن القیم١(

الــدین، مولــده ووفاتــه كانــت فــي دمشــق، تتلمــذ لشــیخ الإســلام ابــن تیمیــة حتــى كــان لا یخــرج 

عن شيء من أقواله  وهو الذي هذب كتبه، ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، كان 

محبوبـــاً عنـــد النـــاس، ألـــف تصـــانیف كثیـــرة منهـــا: إعـــلام المـــوقعین، الطـــرق  أحســـن الخلـــق

الحكمیــة فــي السیاســة الشــرعیة، شــفاء العلیــل فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل، 

وكشـــف الغطـــاء عـــن حكـــم ســـماع الغنـــاء، وغیرهـــا. الأعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال 

ــــدین الزركلــــى، طبعــــة دار العلــــم والنســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربین والمستشــــر  قین لخیــــر ال

   ٥٦/  ٦م ، ج١٩٨٠لبنان –للملایین بیروت 

) الجـــواب الكـــافى لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الشـــافى لشـــمس الـــدین محمـــد بـــن أبـــى بكـــر بـــن قـــیم ٢(

ه، ١٤٠٧الجوزیة، حققه محب الدین الخطیب، الطبعة الرابعة، طبعة المكتبة السـلفیة سـنة 

 . ٩٤ص

رى فى صحیحه، كتاب الجنائز، بـاب إذا أسـلم الصـبى فمـات هـل یصـلى علیـه ) أخرجه البخا٣(

 . ١٢٩٢، رقمه ١/٤٥٦أو یعرض على الصبى الإسلام، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  ضعف الوزاع الدینى :السبب الثاني

غیـاب الــوعي الـدیني فــي المجتمعـات و هــذا مـن أهــم الأسـباب التــي یجــب ف

و مــا یعرضــه مــن أفــلام إباحیــة و  التلیفزیــونالتــي تســتبیح  ةالإشــارة إلیهــا ، فالأســر 

مسلسلات خادشة هدامة للأخلاق و القـیم الدینیـة هـم الأكثـر عرضـه لهـذه المشـكلة 

هـــذا بســـبب تكـــرار مشـــاهد علاقـــات الزنـــا و الشـــذوذ علـــى مـــدار اللیـــل و النهـــار  و

لــذا الواجــب فیســلب الحیــاء مــن الأفــراد و یتطــرق هــذا إلــى التفكیــر فیــه و ممارســته 

علــى المســلم أن یجاهــد نفســه علــى زیــادة إیمانــه لیتحصــن بــه مــن الوقــوع فــي تلــك 

لوقـوع فـي إدمـان المخـدرات و ا :سلبیات غیاب الوعي الدیني ومنأیضا  .المنكرات

شخصـــا ارتكبـــوا زنـــا  ١٧٠شـــرب الخمـــر فأشـــارت الإحصـــائیات فـــي دراســـة شـــملت 

 أیضــا% تنــاولوا الخمــر وهنــاك  ١٥% كــانوا مــدمنین و ان  ٣٨المحــارم تبــین أن 

المخدرات ، ویقول الدكتور المجدوب " فـى زنـا المحـارم كثیـرا مـا یكـون الجـاني هـو 

مخـدرات متخـذا مـن ذلـك وسـیله لجعلهـا مهیـأه للـدخول السبب فـي إدمـان الضـحیة لل

  )١(.فى العلاقة بأقل قدر من الرفض و المقاومة "

ــــث ــــذنوب :الســــبب الثال مــــن مرتكبیهــــا ممــــا یشــــجع الغــــافلین علیهــــا  المجــــاهرة بال

{ كل أمتي معافى ) لقوله ( ،والمجاهرة محرمة واقترانها بالذنب تزیده حرمة وإثما

المجاهرة أن یعمل الرجل باللیل عملاً ثم یصبح وقد سـتره  إلا المجاهرین وإن من

االله فیقول یا فلان عملت البارحة كـذا وكـذا وقـد بـات یسـتره ربـه ویصـبح یكشـف 

   )٢( ستر االله عنه}

  الفضائیات   :السبب الرابع

فقلَّ أن تجد شخصا وقع في مثل هـذه الفـواحش إلا وفـي بیتـه تلـك القنـوات 

ى الرذیلــة وتحــارب الفضـیلة لــیلا ونهــارا وبشـتى الصــور مــن الهابطـة والتــي تــدعو إلـ

ــرَز فیهــا المفــاتن وكــذا بــث المسلســلات والأفــلام  أغــان راقصــة مثیــرة جــدا بحیــث تبُْ

                                                 

 .٢٣١) زنا المحارم لأحمد المجدوب، ص١(

، ٥/٢٢٥٤) أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه، كتــاب الأدب، بــاب ســتر المــؤمن علــى نفســه، ج٢(

قــائق، بــاب النهــى عــن هتــك الإنســان ســتر نفســه، ؛ ومســلم، كتــاب الزهــد والر ٥٧٢١رقمــه، 

 . ٧٦٧٦، رقمه ٨/٢٢٤ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ـــم الناشـــئة طـــرق الوصـــول إلیهـــا  الماجنـــة الســـاقطة والتـــي تـــدعو إلـــى الفاحشـــة وتعل

  .وكیفیة فعلها وتسهِّل علیهم العواقب الناتجة عنها

  المجلات المثیرة  :سالسبب الخام

والتــي لا تكــاد تــدخل مكتبــة أو تموینــات إلا وتجــدها بــارزة ظــاهرة وقــد ظهــر علــى 

غلافهــا صــورة مراهقــة أو فاتنــة مــن بنــات المســلمین أو غیــرهم ممــن ماتــت غیــرتهم 

وقلَّت دیانتهم وتسبب ذلك في ابتلاء كثیر من الناس بعشق الصور وهذه المجلات 

بــلاد المســلمین مــن غیــر حســیب ولا رقیــب وتــرخیص  مــع الأســف تطبــع وتبــاع فــي

  .مثل هذه المجلات أسهل مئات المرات من فسح مجلة نافعة

  أغاني الغزل والحب والهیام  :السبب السادس

فالغنــاء كمــا قیــل بریــد الزنــا وهــذه الأغــاني بأصــوات مثیــرة خاصــة أصــوات 

 فـي البیـت أو السـیارة النساء وسهلوا للناس استماعها فكان الواحـد لا یسـتمع لهـا إلا

أما الآن فأصبح في جیب كل واحد أغانى لا تعد ولا تحصى في جواله فتجد كثیرا 

من المشاة قد جعلـوا سـماعات فـي آذانهـم یسـتمعون لهـا وكـأنهم سـیفقدن شـیئا ثمینـا 

لو فاتهم استماعها بل وجعل كثیر من أبناء المسلمین تلك الأغاني نغمة لجوالاتهم 

   لقولـــه تعـــالى  .ین وآذوا المســـلمین فهـــذا كلـــه محـــرمفأشـــغلوا المصـــل

          

        )٢( )١(  

  البلوتوث  :السبب السابع

لتقنیة الحدیثة مع الأسف أساء كثیـر مـن النـاس اسـتخدامها فأصـبحت وسـیلة فهذه ا

لنشر الرذیلة ومقـاطع الزنـا واللـواط والفاحشـة بأنواعهـا فمـا أن تجلـس مـع شـاب مـن 

الشباب إلا ویخبرك بما تشیب له الولدان مما تحتویه تلك المقاطع من أمـور منكـرة 

وســهولة فمــا أن تجلــس مجلســا إلا وأصــبح النــاس یتبــادلون تلــك المقــاطع بكــل یســر 

ویبـــدءون بتشـــغیل البلوتـــوث ویتبـــادلون تلـــك المحرمـــات فأشـــاعوا الفاحشـــة ونشـــروها 

       ناســـــــــــین أو متناســـــــــــین قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

                                                 

  .٦) سورة لقمان الآیة رقم ١(

)٢ (http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-70-171740.htm  



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

          

      )1(  

  السبب الثامن:  الإنترنت 

لا یمثل الانترنت خطراً على الشباب فى العالم العربى فقط بـل وعلـى شـباب العـالم 

الغربى ذاته فمع ما فیها من خیـر كثیـر إلا أن أنظـار كثیـر مـن المسـتخدمین تتجـه 

قــع الإباحیــة بــل قــد أنشــئت جملــة مــن المواقــع العربیــة والتــي أنشــأها عــدد مــن للموا

الشـــباب متخصصـــة فـــي تبـــادل تلـــك المقـــاطع بحیـــث تســـهل علـــى الباحـــث فتكـــون 

مجموعة له في مكان واحد وكل یدلي بدلوه مـع تشـجیع المشـتركین لـه علـى الزیـادة 

الآثــام والأوزار  وطلــب المزیــد متناســین أن كــل مطلــع علــى تلــك الصــور فعلــیهم مــن

مثــل أوزارهــم فكــم مــن مشــاهد وكــم مــن مطلــع علیهــا فویــل لمــن كــان هلاكــه بــذنوب 

{ ومَـن دعـا إلـى ضـلالة كـان علیـه مـن ) غیره لما روى عن أبى هریره  قولـه (

   )2( الإثم مثل آثام مَن تبعه لا ینقص ذلك مِن آثامهم شیئا }

أربـع مـن {  )( لقولـه اجعفـي المضـ الاخـتلاطضیق المسـكن و  :السبب التاسع

السعادة المرأة الصالحة و المسكن الواسع و الجار الصالح و المركب الهنـيء و 

ــع مــن الشــقاء المــرأة الســوء و الجــار الســوء و المركــب الســوء و المســكن  :أرب

فضیق  ،وضیق المسكن ،ومما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان الفقر)3( }الضیق

تكاك و كثرة احتمال انكشاف العورة و صعوبة التحفظ في المسكن یسبب كثرة الإح

 بـل قـد وجـد أنذلك فهذا الزحام فى السكن من العوامل المشجعه علـى زنـا المحـارم 

 إلىلا تزال  الأسرالمصریة تسكن فى غرفة واحدة ، وكثیر من  الأسر% من  ٣٠

بالحیـاء  تستخدم دورات میاه مشتركه بین غرف متعددة " مما یضعف الشعور الآن

                                                 

 .١٩) سورة النور، الآیة رقم 1(

جزء من حدیث أخرجه مسلم فـى صـحیحه، كتـاب العلـم، بـاب مـن سـن سـنة حسـنة أو سـئیة ) 2(

 . ٦٩٨٠، رقمه ٨/٦٢ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ج

وقـال عنـه الألبـانى هـذا  ١/١٦٢) أخرجه البخارى فى الأدب المفـرد، بـاب المسـكن الواسـع، ج3(

د عبـــد البـــاقى، الطبعـــة الحـــدیث صـــحیح، الأدب المفـــرد للشـــیخ الألبـــانى، تحقیـــق محمـــد فـــؤا

 م.١٩٨٩-ه١٤٠٩بیروت سنة –الثالثة، طبعة دار البشائر الإسلامیة 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ولمــا  .مثیــرة أوضــاعاعتیــادهم مشــاهدة بعضــهم الــبعض فــى  نتیجــةبــین ســاكنیها ، 

وثــوران الشــهوة جــاءت الشــریعة الكاملــة المطهــرة  ،كــان النــوم مظنــة انكشــاف العــورة

قَــالَ  )١(عَمْــرِو بْــنِ شُــعَیْبٍ  لمــا روى عــنبــالأمر بــالتفریق بــین الأولاد فــي المضــاجع 

ــلاةِ وَهُــمْ أَبْنَــاءُ سَــبْعِ سِــنِینَ وَاضْــرِبُوهُمْ {  )(قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  مُــرُوا أَوْلادَكُــمْ بِالصَّ

قـُـ وقــد فســر أهــل العلــم  )٢( }وا بَیْــنَهُمْ فِــي الْمَضَــاجِعِ عَلَیْهَــا وَهُــمْ أَبْنَــاءُ عَشْــرٍ وَفَرِّ

ــــق فــــي المضــــاجع بــــأمرین ــــین فرشــــهم :الأول :التفری وهــــذا هــــو ظــــاهر  ،التفریــــق ب

فــإن نامــا بثیابهمــا مــن غیــر  ،ألا ینامــا متجــردین علــى فــراش واحــد :انيالثــ.الحــدیث

وإذا بلــغ الإخــوة عشــر ســنین  وقــال البهــوتى " .ملاصــقة جــاز ذلــك عنــد أمــن الفتنــة

ذكــورا كــانوا أو إناثــا ، أو إناثــا وذكــورا فــرق ولــیُّهم بیــنهم فــي المضــاجع فیجعــل لكــل 

  .)٣(" واحد منهم فراشا وحده 

مع عدم صـلاحهم  ممـا یُجـرِّيء مـن  ثقة العمیاء ببعض الأقاربال :السبب العاشر

  .لا خلاق له منهم على الوقوع بمثل هذه الموبقات

  

  إدمان المخدرات والمسكرات  :السبب الحادى عشر

فبتناولها یفقد المرء عقله ومن فقد عقله فعـل كـل مـا یخطـر علـى بالـه مـن معـروف 

لا یجــد وســیلة لقضــاء وطــره ســوى  ومنكــر فتجــد بعضــا مــن متعــاطي المخــدرات قــد

  .م مع استبعادهم أن یُقدم على ذلكمحارمه بسبب قربهم منه وسهولة الوصول إلیه

  

  

                                                 

هــو عمــرو بــن شــعیب الســهمي القرشــي أبــو إبــراهیم مــن بنــي عمــرو بــن  عمــرو بــن شــعیب:) ١(

. قال عنـه البخـاري ١١٨العاص من رجال الحدیث، كان یسكن مكة، وتوفي بالطائف سنة 

؛ ٤٨/  ٨بحـــدیث عمـــرو ابـــن شـــعیب. تهـــذیب التهـــذیب، جرأیـــت عامـــة أصـــحابنا یحتجـــون 

  ٧٩/  ٥، جيالأعلام للزر كل

، رقمه ١/١٨٤) أخرجه أبو داود فى سننه، كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة، ج٢(

 ٧٢) وحسنه النووي في الریاض ص٦٧٣٧رواه أحمد ( ٤٩٥

 .٥/١٨) كشاف القناع للبهوتى، ج٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  جلساء السوء  :السبب الثانى عشر

نـــه علیـــه  فمـــن جـــالس مـــن یواقـــع مثـــل هـــذه الأمـــور فإنـــه ســـیتأثر بـــذلك ممـــا قـــد یهوِّ

) قـال: ن النبـيِّ (عـ)١(صاحبه مدعیا أن الأمر طبیعي لما روى عن أبـي موسـى 

{  مَثَلُ الجَلیس الصالح والسَّوءِ كحاملِ المسكِ ونـافخ الكِیـر، فحامـلُ المِسـكِ إمّـا 

أن یُحذِیك، وإِمَّا أن تَبتاعَ منهُ، وإمّا أن تجِدَ منه ریحاً طیِّبةً. ونافخُ الكِیر إمّـا أن 

  )٢(  یَحرِقُ ثیابك، وإمّا أن تجِدَ ریحاً خَبیثةً }

  تبادل القصص المقروءة والمتضمنة لزنا المحارم  :لث عشرالسبب الثا

وهــي مــع الأســف منتشــرة وخاصــة علــى الانترنــت وبعــض المفســدین یقــوم بتألیفهــا 

وترویجهـا فـي المنتـدیات بأســلوب جـذاب وطریقـة خبیثـة لنشــر هـذا المنكـر وإرســالها 

  .لأكبر قدر من مشتركي البرید الالكتروني في أي موقع

تهــاون بعــض النســاء بإظهــار عــوراتهم أمــام محــارمهن  وكــذا  :شــرالســبب الرابــع ع

فالكثیر یظن أنه لیس هناك حدود لعورة المرأة أمام محارمها تهاون بعض الأمهات 

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما یظهر غالبا 

ـــــــــــــــــذراعین والقـــــــــــــــــدمین   :عـــــــــــــــــالىلقولـــــــــــــــــه ت ،كالوجـــــــــــــــــه والشـــــــــــــــــعر والرقبـــــــــــــــــة وال

          
                                                 

هــو عبــد االله بــن ســلیم بــن حضــار بــن حــرب الإمــام الكبیــر. صــاحب :أبــو موســى الأشــعري )١(

أقـرأ أهـل البصـرة وفقهـاً فـي الـدین، ) (وهو معدود فیمن قرأ على النبـي ) (رسول االله 

وقد استعمله النبي ومعاذاً على زبید، وعدن، وولى إمرة الكوفة لعمر، وإمرة البصـرة. وجاهـد 

ســنة اثنتــین وأربعــین، وقیــل ســنة ثــلاث وأربعــین،   مــع النبــي وحمــل عنــه علمــاً كثیــراً. تــوفى

؛ كنــز العمــال فــى ســنن ٣٨١، ٢/٣٨٠وقیــل أربــع وأربعــین. ســیر أعــلام النــبلاء للــذهبي، ج

الأقــوال والأفعــال لعــلاء الــدین علــى المتقــى بــن حســام الــدین الهنــدي البرهــان فــورى، ضــبطه 

م ١٩٧٩-١٣٩٩وفســــــر غریبــــــه الشــــــیخ بكــــــرى حســــــیانى، طبعــــــة مؤسســــــة الرســــــالة ســــــنة 

 ،م١٩٨٥-ه١٤٠٥طبعـــة دار صـــادر بیـــروت ؛ الطبقـــات الكبـــرى لابـــن ســـعد ١٣/٦٠٦ج

  . ٢/٣٤٤،٣٤٥ج

، رقمـــه ٥/٢١٠٤) أخرجـــه البخـــارى  فـــى صـــحیحه، كتـــاب الـــذبائح والصـــید، بـــاب المســـك، ج٢(

، ٨/٣٧؛ ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب اسـتحباب مجالسـة الصـالحین، ج٥٢١٤

 . ٦٨٦٠رقمه 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

         

         )١(  

تــأخر الــزواج لكــلا الرجــال و  بهــا و المقصــود العنوســة  :الخــامس عشــرالســبب 

النساء فقد أفادت اٌحصائیات أن تسعة ملایین شاب وفتاة عانس في مصـر تخطـوا 

ـــاع تكـــالیف الـــزواج فـــي  ـــأتي غـــلاء المهـــور و ارتف حـــاجز الخامســـة و الثلاثـــین و ی

ــه و دینــه {  )(دمــة أســباب العنوســة قــال رســول مق ــاكم مــن ترضــون خلق إذا أت

أي نـة هـذه و فـأي فت )٢(}فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عـریض

وإذا قارنــا حالنـا الیـوم بحــال الصـحابة رضــوان االله  فسـاد هـذا أشــد ممـا نعیشـه الیــوم

بمـا معـه مـن القـران و  )(ل علیهم ، فانظر كیف كان الواحـد مـنهم یزوجـه الرسـو 

و الأمهـات أنـة یتقـوا االله  الآبـاءما كـان یملـك مـن حطـام الـدنیا شـیئا فالواجـب علـى 

   )٣(.في أولادهم و بنتاهم و أن یعفوهم عن الآثام و الوقوع في المحرمات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . ٣١ورة النور من الآیة رقم ) س١(

) أخرجه الترمذى فى سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم مـن ترضـون دینـه فزوجـوه، ٢(

   ١٩٦٧، رقمه ١/٦٣٢؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، ج١٠٨٤، رقمه ٣/٣٩٤ج

 ؛٢٥٩-٢٠٧) زنـــــــــــــــــــا المحـــــــــــــــــــارم للـــــــــــــــــــدكتور أحمـــــــــــــــــــد المجـــــــــــــــــــدوب، ص٣(

http://www.brooonzyah.net/vb/t80880.html             



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ا ا  

را زم  ر اا  

  

فـة تتفـاوت فیمـا تحدثـه مـن أضـرار وهـى یترتب على زنا المحارم آثار مختل

هى الآثار  :فالآثار قصیرة المدى .وأخرى طویلة المدى ،نوعان آثار قصیرة المدى

التى تعقب واقعة الزنا وتتمثل فیما تشعر به الضحیة من صدمة تتفاوت فـى الشـدة 

بحسب سنها فإذا كانت صغیره دون البلوغ فإن الصدمة تبلـغ أشـدها بخـلاف البلغـة 

ى تكون الصدمة خفیفة نسبیاً بالنسبیة لها وعلى ذلك فإن الصدمة لا تتوقف فى الت

مداها على السن فقط بل تلعب العوامل الأخرى دوراً ملحوظاً فى تحدید هذا المدى 

   .مثل العلاقة بالمعتدى والظروف التى حدث فیها الاعتداء وغیر ذلك

ددة ودرجات المثیرات العاطفیة فتشمل أشكال السلوك المح أما الآثار طویلة المدى

والأعــــراض الجســــمانیة وطبیعــــة العلاقــــات الشخصــــیة بــــین الضــــحیة والجــــانى مــــن 

   .وبینها وبین الآخرین وذلك بعد سته شهور من انتهاء علاقة زنا المحارم ،ناحیة

   :والمجتمع ،الأضرار التى تصیب الأسرة :أولاً 

و الأدوار التـى یقـوم بهـا كـل عضـو قیام الأسرة واستمرارها یستند إلى أساس قوى هـ

والأم لها دور وكذلك الأبناء والأقارب إلا أن الأقارب لهم دور یختلـف  ،فیها فالأب

 ،والأعمــام والعمــات والأخــوال ،حســب درجــة القرابــة للأســرة مثــل الأجــداد والجــدات

فـإذا لـم یلتــزم كـل واحـد بــدوره اختـل النظـام فــى الأسـرة وانهـارت غیــر أن  .والخـالات

أول من یصـیبهم الضـرر هـم الأبنـاء لأنهـم هـم فـى كـل الأحیـان الضـحایا وبطبیعـة 

الحــال فــإن مــا یصــیب الأســرة لا شــك أن یــنعكس علــى المجتمــع الــذى یتكــون مــن 

المجمــوع الكلــى للأســر فــإذا دب الفســاد فــى بعضــها فإنــه ینتقــل إلــى الــبعض الآخــر 

رة بأضـرار فادحـة فإنهـا مـع ویصیبه بالانهیار وبالنسبة للسـلبیات التـى تصـیب الأسـ

كثرتهـــا إلا أن زنـــا المحـــارم یعـــد أخطرهـــا علـــى الإطـــلاق لأنـــه یصـــیب الأســـرة فـــى 

    )١(.الأساس الذى یقوم علیه وجودها وبالتالى وجود المجتمع

     :الأضرار التى تصیب الضحایا :ثانیاً 

بالنسبة للأضرار التى تصیب الضحایا تختلـف بحسـب اخـتلاف أعمـارهن وبحسـب 

  :لاقتهن بالجانىع

                                                 

 .٢٦٦-٢٦٣) زنا المحارم لأحمد المجدوب، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

تختلف الآثار التى تصیب الضحیة فى جریمة زنا المحارم  :بحسب العمر -١

بحسب سنها فالبنات الناضجات والنساء یكـون تـأثریهن بالجریمـة أقـل مـن 

تــأثر البنــات الصــغیرات وبخاصــة الاتــى هــن دون البلــوغ أو مــن هــن فــى 

   .بدایة البلوغ

ناشـئة عـن زنـا المحـارم بحسـب تختلـف الآثـار ال :بحسب العلاقة بالمعتدى -٢

 ،عمق هذه الآثار :الأول :العلاقة بین الجانى والضحیة وذلك من جانبین

فالزنــا الــذى یقــع بــین الأب وابنتــه یختلــف  .المــدى الــذى تســتغرقه :والثــانى

عمـا یقــع منــه بــین الأم وابنهــا وهـذا وذاك یختلفــان عمــا یقــع منــه بــین الأخ 

ه وبـــین الخـــال وابنـــة أختـــه وبـــین الجـــد وأختـــه وكـــذلك بـــین العـــم وابنـــة أخیـــ

  .وحفیدته وهكذا

   :ومن الآثار التى تنتج عن الزنا بالمحارم أیضاً 

أن المجنــى علیهــا یمكــن أن تفقــد الثقــة فــى الرجــال مــع مــا یــؤدى إلیــه ذلــك  -١

مـــن عـــدم التعامـــل معهـــم أو ظهـــور المیـــل إلـــى الإســـاءة إلـــیهم كـــأن تتعمـــد 

لاعتــداء علیهــا أو بــآخر بمــا فــى ذلــك أو ا ،اتهــامهم بــالتحرش الجنســى بهــا

   .الاغتصاب

الشعور بعدم القدرة على التعبیر عـن الرغبـة الجنسـیة أو بضـعف فـى هـذه  -٢

الرغبــة فهــى لا تــدرى إن كانــت تســعى إلــى الجــنس أن تســعى إلــى مجــرد 

بلوغ حالة من الرضا العاطفى والوجدانى ذلك أن بعض الضحایا تسـتطیع 

ــــدون انفعــــال شــــهوالنى كمــــا یمكــــن أن تحقــــق نشــــوة  أن تمــــارس الجــــنس ب

  .عاطفیة بدون أن تمارس الجنس

الشعور بالخوف من العلاقـة الجنسـیة بعـد الـزواج لمـا یمكـن أن تسـببه لهـا  -٣

  )١(.من ألم كما حدث فى زنا المحارم 

ــا المحــارم؛ فنفســیة الضــحیة أو  -٤ الإحبــاط النفســي والانتحــار أكثــر نتــائج زن

 ءات المتكررة وإلحاق الضرر بجسدهالطفل تتزعزع من خلال الاعتدا

تداخل الأدوار واضطرابها مع ما ینتج عـن ذلـك مـن مشـاعر سـلبیة مـدمرة  -٥

 لكل العلاقات الأسریة كالغیرة والصراع والكراهیة والاحتقار والغضب.

                                                 

 . ٢٦٧،٢٦٩،٢٨٣، ٢٦٥) زنا المحارم للدكتور أحمد المجدوب، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

إهتـــزاز الثوابـــت: بمعنـــى اهتـــزاز معـــاني الأبـــوة والأمومـــة والبنـــوة والأخـــوة   -٦

ي التي تشكل الوعي الإنساني السلیم وتشكل والعمومة والخؤلة، تلك المعان

 الوجدان الصحیح.

صعوبة إقامة علاقات عاطفیة أو جنسیة سـویة:حیث تظـل ذكـرى العلاقـة  -٧

غیـــر الســـویة وامتـــداداتها مـــؤثرة علـــى إدراك المثیـــرات العاطفیـــة والجنســـیة، 

بمعنى أنـه یكـون لـدى الضـحیة (بالـذات) مشـاعر سـلبیة (فـي الأغلـب) أو 

ي بعـــض الأحیـــان) تجـــاه الموضـــوعات العاطفیـــة والجنســـیة، متناقضـــة (فـــ

وهـــذا یجعـــل أمــــر إقامـــة علاقـــة بــــآخر خـــارج دائـــرة التحــــریم أمـــرا محوطــــا 

بالشكوك والصعوبات. أو یظل طرفا العلاقة المحرمـة أسـرى لتلـك العلاقـة 

 )١(.فلا یفكرا أصلا في علاقات صحیة بدیلة

الشخصـین وتتشـوه  اضطراب التكیـف: حیـث تضـطرب صـورة العلاقـة بـین -٨

ـــین الأب وابنتـــه وتســـتبدل  ـــه أو ب ـــة بـــین الأخ وأخت ـــك العلاق فتبتعـــد عـــن تل

بعلاقات یشوبها التناقض والتقلب وتترك في النفس جروحا عمیقة. إضافة 

إلــى ذلــك فــإن كــلا الطــرفین المتــورطین یجــدان صــعوبة فــي إقامــة علاقــات 

ولا یقتصــــر  زوجیــــة طبیعیــــة مــــع غیرهمــــا نظــــرا لتشــــوه نمــــاذج العلاقــــات.

اضــطراب التكیــف علــى العلاقــات العاطفیــة أو الجنســیة فقــط وإنمــا یحــدث 

 اضطراب یشمل الكثیر من جوانب الحیاة للطرفین. 

الشـــعور بالـــذنب وبالعـــار والخجـــل ممـــا یمكـــن أن یـــؤدى إلـــى حـــالات مـــن  -٩

 . الانتحارالاكتئاب الشدید الذي ربما یكون من مضاعفاته محاولة 

فقد البكارة أو حدوث حمل مما ینتج عنـه مشـكلات أخلاقیـة أو اجتماعیـة -١٠

  )٢(أو قانونیة خطیرة. 

  

  

                                                 
)١( http://www.islamtimes.org/vdcfvxdm.w6dm0aikiw.html 
)٢( http://ar.wikipedia.org/wiki 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٥٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

اا ا  

 و را زم  ا  

   :نتبع الخطوات الآتیةللوقایة من جریمة زنا المحارم یجب أن 

الضبط الأُسَري: و ذلك بتشدید الأبوین على عدة أمور منها: الفصل بین  -١

   .الجنسین في المضاجع... و إلزام الفتاة و الشاب بستر عوراتهما

توعیة و إرشاد: عن طریق المحاضرات و الـدروس و غیرهـا مـن الوسـائل  -٢

حتـــى تشـــمئز منهــــا  الدعویـــة للتنبیـــه و التحـــذیر مـــن خطـــورة هـــذه الكبیـــرة

 النفوس البشریة...

مثل الأماكن المزدحمة والفقیـرة والمحرومـة،  :الاهتمام بالمجموعات الهشة -٣

خاصــة فــي حالــة وجــود تكــدس ســكانى، أو أشــخاص مضــطربین نفســیا أو 

مــدمنى خمــر أو مخــدرات. والاهتمــام هنــا یعنــى اكتشــاف عوامــل الخطــورة 

 والعمل على معالجتها بشكل فعّال. 

خاصــــة الإحتیاجــــات الأساســــیة مــــن مســــكن ومأكــــل  :ع الإحتیاجــــاتإشــــبا -٤

وملـــبس واحتیاجـــات جنســـیة مشـــروعة، حیـــث أن المحرومـــون مـــن إشـــباع 

احتیاجاتهم(خاصة الجنسیة) یشكلون مصادر خطر في الأسرة والمجتمع، 

وهـــذا یجعلنـــا نأخـــذ خطـــوات جـــادة لتشـــجیع الـــزواج علـــى كـــل المســـتویات 

الرجال والنسـاء الـذین یعیشـون تحـت ضـغط بحیث نقلل قدر الإمكان عدد 

الحرمــان لســنوات طویلــة كمــا هــو الحــال الآن. وطبقــا للبیــان الصــادر عــن 

الجهــــاز المركــــزى للتعبئــــة العامــــة والإحصــــاء فــــإن حــــوالي تســــعة ملایــــین 

مـــواطن تجـــاوزوا الخامســـة والثلاثـــین دون أن یتزوجـــوا مـــنهم حـــوالي ثلاثـــة 

ذكـور، فلنـا أن نتصـور مـا یمكـن أن  ملایین ونصف الملیون أنثى والباقى

یحــدث نتیجــة لهــذا الوضــع غیــر الطبیعــى حیــث أنهــم قضــوا نیفــا وعشــرین 

عامـا منـذ أن دخلــوا مرحلـة البلــوغ التـي یبــدأ فیهـا إحســاس الإنسـان بحاجــة 

ح لهـــم الفرصـــة للحصـــول علـــى الإشـــباع جدیـــدة هـــي الجـــنس دون أن تتـــا

المشـــروع أى عـــن طریـــق الـــزواج. والمشـــكلة تتضـــاعف إذا عرفنـــا أن فـــي 

مصــــر خمســــة ملایــــین شــــخص یعــــانون مــــن البطالــــة، وهــــؤلاء العــــاطلون 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

المحرومــون مــن الــزواج یتعرضــون لیــل نهــار لمثیــرات جنســیة عنیفــة فــي 

قــدون الحـــاجز البیــت والشــارع ووســائل الإعــلام، وهــم فــي نفــس الوقــت یفت

 الأخلاقى الذي یمنعهم من تجاوز الحدود الدینیة والأخلاقیة. 

مثل الاسـتئذان قبـل الـدخول، ومراعـاة  :مراعاة الآداب العامة داخل الأسرة -٥

الخصوصیات في الغرف المغلقـة، والتفرقـة بـین الأولاد والبنـات فـي النـوم، 

مفـاتن الجسـد  وعدم ظهور الأم أو البنات بملابس كاشفة أو خلیعة تظهـر

أمام المحارم، والتزام قدر معقـول مـن التعامـل المحتـرم بعیـدا عـن الإبتـذال 

والتساهل. كمـا یجـب تجنـب المـداعبات الجسـدیة بـین الـذكور والإنـاث فـي 

الأسرة، وعدم نوم الأبناء أو البنات في أحضان أمهـات أو أبـائهن خاصـة 

فــى الفصــل بــین الــذكور ولهــذا فــان طــرق الوقایــة كثیــرة وتتمثــل  بعــد البلــوغ

وان كانوا ینامون فى نفس الغرفة وذلك عن  بقدر المستطاع حتى والإناث

خصوصیة ولا تتكشف المرأة  طریق ستائر تفصل بینهما حتى یكون هناك

الأسر بخطورة زنا  أمام باقى أفراد عائلتها وفى نفس الوقت یتم توعیة هذه

 اشـتهاء الرجـل لأختـه نیـةإمكاالمحارم لأن هناك البعض لا یتخیل أصلا 

أو لأمــه أو ابنتــه ولكــن وجــود أخبــار زنــا المحــارم علــى صــفحات الجرائــد 

مشــكلة حقیقــة لأن مــا یصــل للضــوء یقــل قلــیلا عمــا  یــدل علــى أن هنــاك

 . یحدث سرا ولا یعلم به أحد

من تبرج في البیوت أو الشـوارع، ومـن مـواد إعلامیـة  :تقلیل عوامل الإثارة -٦

قنــوات أو مواقـع إباحیــة تثیــر الغرائـز وتخفــض حــاجز  علـى الفضــائیات أو

 الحیاء وتغتال حدود التحریم.
)١(  

  

  

                                                 
)١( http://ar.wikipedia.org/wiki، 

http://amenaziiz.ahlamontada.net/montada-  
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  :أما عن علاج هذه الظاهرة من خلال 

إن أول وأهم خطوة في علاج زنا المحارم هي تشجیع الضـحیة  :الإفصاح -١

علـــى الإفصـــاح وذلـــك مـــن خـــلال علاقـــة علاجیـــة مطمئنـــة ومدعمـــة مـــن 

أو اجتمـــاعى، وقـــد وجـــد أن الإفصـــاح أو أخصـــائي نفســـى  ،طبیـــب نفســـى

عن تلك العلاقة یؤدى في أغلب الحالات إلى توقفهـا تمامـا لأن الشـخص 

المعتـــدى یرتـــدع خوفـــا مـــن الفضـــیحة أو العقـــاب، إضـــافة إلـــى مـــا یتیحـــه 

ـــة  الإفصـــاح مـــن إجـــراءات حمایـــة للضـــحیة علـــى مســـتویات أســـریة ومهنی

هنـاك صـعوبات تحـول وقانونیة. وعلـى الـرغم مـن أهمیـة الإفصـاح إلا أن 

دون حدوثه أو تؤخره ومنهـا الخـوف مـن العقـاب أو الفضـیحة، أو الإنكـار 

على مستوى أفراد الأسرة، ولذلك یجب على المعالج أن یفـتح الطریـق وأن 

یسـاعد علــى هــذه الخطــوة دون أن یـوحى للضــحیة بأشــیاء مــن تخیلاتــه أو 

یســتدعى) تقــدیم توقعاتــه الشخصــیة، وربمــا یســتدعى الأمــر (بــل غالبــا مــا 

أســئلة مباشــرة ومتدرجــة تكشــف مــدى العلاقــة بــین الضــحیة والمعتــدى فــي 

حالـــة وجـــود شـــبهات أو قـــرائن علـــى ذلـــك. وتتفـــاقم المشـــاكل النفســـیة التـــي 

تصـــیب الضـــحیة بســـبب عـــدم قـــدرتها علـــى البـــوح بهـــذا الأمـــر، فتكـــتم كـــل 

لاج الأفكــار والمشــاعر بــداخلها وتــنكمش علــى نفســها، ومــن هنــا یكــون العــ

بإعطاء الفرصـة لهـا للحـدیث عـن كـل مـا بـداخلها مـع تـدعیمها ومسـاندتها 

وطمأنتهــا أثنــاء اســتعادة تلــك الخبــرات الصــادمة ثــم محاولــة إعــادة البنـــاء 

بمجــــرد  :النفســــى مــــن جدیــــد بعــــد تجــــاوز هــــذه الأزمــــة. الحمایــــة للضــــحیة

إفصـــاح الضـــحیة بموضـــوع زنـــا المحـــارم أو انتهـــاك العـــرض یصـــبح علـــى 

تهیئــة جــو آمــن لهــا لحمایتهــا مــن تكــرار الإعتــداءات الجنســیة أو  المعــالج

الجسـدیة أو النفســیة، ویمكــن أن یــتم هــذا بالتعــاون مــع بعــض أفــراد الأســرة 

الأســـویاء، وإن لـــم یكـــن هـــذا متاحـــا فیكـــون مـــن خـــلال الجهـــات الحكومیـــة 

المتاحة. وقد یستدعى الأمر عزل الضحیة فـي مكـان آمـن (دار رعایـة أو 

یة أو اجتماعیـة) لحـین بحـث أحـوال الأسـرة ومعالجـة مـا بهـا مؤسسة صـح

من خلل ومراجعة قـدرة الوالـدین علـى حمایـة أبنائهمـا، وفـى حالـة اسـتحالة 
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 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

تحقیــق هــذه الأهــداف یحتــاج الضــحیة لتهیئــة مكــان إقامــة آمــن لــدى أحــد 

الأقــارب أو لــدى أى مؤسســة حكومیــة أوخیریــة. وفــى حــالات أخــرى یعــزل 

الأســرة خاصــة عنــد الخــوف مــن تكــرار اعتداءاتــه علــى الجــانى بعیــدا عــن 

أفــراد آخــرین داخــل الأســرة، أو إذا كــان مصــابا بمــرض یســتدعى العــلاج. 

وبعد الإطمئنان على سـلامة وأمـن الضـحیة علینـا بـذل الجهـد فـي محاولـة 

معرفـة مــا إذا كـان بعــض أفـراد الأســرة الآخـرین قــد تعرضـوا لأى تحرشــات 

ویقــــدم للضــــحیة لمــــداواة  :ج النفســــى الفــــردىأو ممارســــات جنســــیة. العــــلا

المشـــاكل والجـــراح التـــي لحقـــت بهـــا مـــن جـــراء الإعتـــداءات الجنســـیة التـــي 

حدثت. ویبدأ العلاج بالتنفیس ثم الاستبصار ثم القرار بالتغییر ثم التنفیذ، 

وكل هذا یحدث في وجود دعم من المعالج وفى وجود علاقة صحیة تعید 

ها ثم للآخرین (خاصة الكبار) من منظور أكثـر فیها الضحیة رؤیتها لنفس

صــــحة تعــــدل مــــن خلالــــه رؤیتهــــا المشــــوهة التــــي تشــــكلت إبــــان علاقتهــــا 

بالمعتدى. والمعالج یحتاج لأن یساعد الضحیة في التعبیـر عـن مشـاعرها 

الســلبیة مثــل الغضــب وكراهیــة الــذات والإكتئــاب والشــعور بالــذنب وغیرهــا 

تخلص منهـا أو إعـادة النظـر فیهـا برؤیـة من المشاعر المتراكمة كخطوة لل

أكثــــر إیجابیــــة. وكثیــــر مــــن الضــــحایا یصــــبحن غیــــر قــــادرین علــــى إقامــــة 

علاقات عاطفیة أو جنسیة سویة فیما بعد نظرا لإحاطة تلك الموضوعات 

بــذكریات ألیمــة أو مشــاعر متناقضــة أو محرمــة فیصــلون فــي النهایــة إلــى 

ؤدى إلــى فشــلهن المتكــرر فــي حالــة مــن كراهیــة العلاقــات الجنســیة ممــا یــ

الزواج، وهذا كله یحتاج للمناقشة والتعامل معه أثنـاء الجلسـات العلاجیـة. 

وربمــا یحتــاج المعتــدى أیضــا إلــى مثــل هــذا العــلاج خاصــة إذا كــان لدیــه 

اضطراب نفسى أو اضطراب في الشخصیة أو احتیاجات غیر مشبعة أو 

یـتم تقیـیم حالـة الوالـدین  :كان ضحیة للإغواء من جانب الضحیة الوالـدین

نفسیا واجتماعیا بواسطة فریق متخصص وذلك للوقوف على مدى قدرتهم 

علــى القیــام بمهــامهم الوالــدین، وفــى حالــة وجــود خلــل فــي هــذا الأمــر یــتم 

إخضاعهم لبرنامج تأهیلى حتى یكونوا قـادرین علـى القیـام بواجبـاتهم نحـو 
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ر ما  ا ا  – رم  درا 

دف یقوم طرف ثالث بـدور أطفالهم، وفى حالة تعذر الوصول إلى هذا اله

الرعایـــة للأطفــــال حتـــى لا یكونــــوا ضـــحایا لاضــــطرابات والـــدیهم. العــــلاج 

بما أن زنا المحارم یؤدى إلى اضطراب الأدوار والعلاقات داخـل  :الأسرى

الأســرة لــذلك یســتوجب الأمــر إعــادة جــو الأمــان والطمأنینــة وإعــادة ترســیم 

الجراح التي نشأت جراء تلـك  الحدود وترتیب الأدوار والعلاقات مع مداواة

العلاقة المحرمة، وهذا یستدعى جلسات علاج عائلى متكـررة یسـاعد فیهـا 

المعـــالج أفـــراد الأســـرة علـــى التعبیـــر عـــن أفكـــارهم ومشـــاعرهم وصـــراعاتهم 

وصـــعوباتهم، ثـــم یســـاعدهم علـــى محاولـــة إعـــادة التكیـــف مـــرة أخـــرى علـــى 

بــــدور الأنــــا الأعلــــى مســــتویات أفضــــل. وربمــــا یحتــــاج المعــــالج لأن یقــــوم 

(الضـــــمیر) لهـــــذه الأســـــرة خاصـــــة إذا كانـــــت القـــــیم مهتـــــزة أو غامضـــــة أو 

ضعیفة لدى هذه الأسرة، ویستمر هـذا الـدور إلـى أن ینمـو الجهـاز القیمـى 

داخــل الأســرة مــن خــلال توحــدهم مــع المعــالج وقیمــه، ویكــون المعــالج هنــا 

ى أحـد أفـراد الأسـرة رمزا للأبوة الصـالحة أو الأمومـة الرشـیدة إلـى أن یتعـاف

  ویأخذ هذا الدور من المعالج لیحمى بقیة الأسرة من السقوط. 

ویقـــدم للحــــالات المصـــابة باضــــطرابات نفســــیة  :وهنـــاك عــــلاج الــــدوائى

كالقلق أو الإكتئـاب أو الإدمـان أو الفصـام أو الهـوس. وهـذا العـلاج یمكـن أن 

نظـــر فـــي یوجـــه نحـــو الضـــحیة أو نحـــو المعتـــدى حســـب حاجـــة كـــل منهمـــا. ال

ـــة إشـــباعها بطـــرق صـــحیحة ـــراد الأســـرة وكیفی ـــراد فـــي  :احتیاجـــات أف فوجـــود أف

الأســـرة یعـــانون مـــن حرمـــان جنســـى لفتـــرات طویلـــة ولیســـت لـــدیهم علاقـــات أو 

نشـــاطات كافیـــة تســـتوعب طـــاقتهم یعتبـــر عامـــل خطـــورة یمكـــن أن یـــؤدى إلـــى 

راد مشــكلات جنســیة داخــل الأســرة، ومــن هنــا یــأتى التشــجیع علــى الــزواج لأفــ

الأســــرة غیــــر المتــــزوجین، أو إصــــلاح العلاقــــة بــــین الــــزوجین المبتعــــدین عــــن 

بعضــهما لســنوات (حیــث لــوحظ زیــادة احتمــالات تــورط الــزوج المحــروم جنســیا 

من زوجته في علاقات زنا المحارم)، أو فتح آفـاق لعلاقـات اجتماعیـة ناجحـة 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أو هوایـات  وممتدة خارج نطـاق الأسـرة أو توجیـه الطاقـة نحـو نجاحـات عملیـة

  )١(مشبعة.

  

  

                                                 
)١( http://ar.wikipedia.org/wiki 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   نو را زم  اا ا:  

  ا اول 

ا اما )١(   

ذهـب جمهــور الفقهـاء وقــول عامــة  :المــذهب الأول :اختلـف فــى ذلـك علــى مـذهبین

أهـــل العلـــم مـــن الصـــحابة والتـــابعین ومـــن بعـــدهم مـــن علمـــاء الأمصـــار فـــى جمیـــع 

حتــى یمــوت رجــلاً  )٣(علــى أن الزانــى المحصــن یجــب علیــه حــد الــرجم )٢(الأعصــار

   .كان أو امرأة

                                                 

مـــرأة فهـــى محصـــنة ومحصـــنة وكـــل إمـــرأة متزوجـــة المنـــع یقـــال أحصـــنت ال) الإحصـــان لغـــة:١(

محصـنة والمحصـنة التـى أحصـنها زوجهـا والمحصــنات: العفـائف مـن النسـاء. لسـان العــرب 

  .١٣/١٢٠لابن منظور، ج

عنــد الحنفیـة: عبــارة عـن إجتمـاع صــفات اعتبرهـا الشــرع لوجـوب الــرجم وهـى العقــل،  واصـطلاحاً:

یح، وكــون الــزوجین علــى هــذه الصــفات. وعنــد والبلــوغ، والحریــة، والإســلام، والنكــاح الصــح

المالكیة: المحصن هو من تقدم لـه وطء مبـاح فـى نكـاح صـحیح .وعنـد الشـافعیة: فقـد جـاء 

الإحصان بمعنى الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحریة، والتزویج ووطء المكلف الحر فى نكاح 

اح صـحیح وهمـا بالغـان صحیح، وعند الحنابلة: هو عبارة مـن وطء إمرأتـه فـى قبلهـا فـى نكـ

  عاقلان حران.

لشــمس الــدین السرخســى، طبعــة ؛ المبســوط ٧/٣٨بــدائع الصــنائع فــى تریــب الشــرائع للكاســانى، ج

؛ حاشـــیة ٥/٣٩ج م.،١٩٧٨-ه١٣٩٨لبنـــان ســـنة –دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر بیـــروت 

 .  ١٠/١٢٨؛ المغنى لابن قدامه، ج٤/١٤٦؛ مغنى المحتاج، ج٤/٣٢١الدسوقى، ج

لعبـد االله ؛ الإختیـار لتعلیـل المختـار ٥/٢٢٤شرح فتح القدیر، ج؛ ٧/٣٩بدائع الصنائع، ج   )٢(

؛ حاشــیة الدســوقى ٤/٣٣٨ج بــن محمــود بــن مــودود الموصــلى الحنفــى، طبعــة دار الــدعوة،

ـــر، ج ـــى الشـــرح الكبی ـــل، ج٤/٣٢٠عل ـــى مختصـــر خلی ـــاج، ٨/٢٨٨؛ الخرشـــى عل ـــى المحت ؛ مغن

؛ كشــــاف القنــــاع، ١٢/١٦٥؛ المغنــــى والشــــرح الكبیــــر، ج١٧/١٥؛ الحــــاوى الكبیــــر، ج٤/١٤٦ج

 .  ٦/١٤٠؛ البحر الزخار، ج١٢/١٦٩؛ المحلى بالأثار، ج٩/٦١؛ المبدع، ج٦/٨٩ج

، ثـــم لكـــل قتیـــل رجــم، وبابـــه نصـــر فهـــو رجـــیم، الرمــى بالحجـــارة القتـــل، وأصـــله الـــرجم لغـــة: )٣(

ن القـول، والـرجم بالغیـب: ورجـم فلانًـا: رمـاه بـالفحش مـ ،یقال رجمـه: رمـاه بالحجـارةومرجوم 

 وفي القرآن الكریم  .قذف بالظن           لسان ٢٢( سورة الكهف من الآیة .(

  . ٢٥٧المعجم الوجیز ص؛ ٣/١٦٠١العرب ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

فیقولـون أن حــد  )١(وهـى فرقـة مـن فــرق الخـوارج وهـم فرقـة الأزارقـة :المـذهب الثـانى

  الزانى 

  )٢( .المحصن هو الجلد مائة جلده فقط

  :الأدلة

   :أدلة المذهب الأول واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

   :السنة :أولاً 

ــى  )٣(مــا رواه أبــو ســلمه عــن جــابر بــن عبــد االله -١ { أن رجــلاً مــن أســلم جــاء إل

) فاعترفت بالزنا فأعرض عنه حتى شهد علـى نفسـه أربـع مـرات فقـال النبى (

) فــرجم ) أبـك جنـون قـال لا قـال أحصـنت قـال نعـم فـأمر بـه النبـى (النبـى (

  )٤(المصلى حتى مات }بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم ب

                                                 

هم أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الـذین خرجـوا مـع نـافع مـن البصـرة إلـى  الأرزاقة هم: )١(

لى كورها وما وراءها من بلـدان فـارس وكرمـان فـى أیـام عبـد االله بـن الأهواز فغلبوا علیها وع

الزبیـر وقتلـوا عمالـه بهـذه النـواحى. الملـل والنحـل لمحمـد بـن عبـد الكـریم بـن أبـى بكـر أحمـد 

- ه١٣٩٦الشهرستانى، = =تحقیق محمد سید كیلانى، طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 

 . ١/١١٨،١١٩م، ج١٩٧٦

تفســیر آیــات القــرآن العظــیم والســبع المثــانى لشــهاب الــدین الســید محمــود ) روح المعــانى فــى ٢(

؛ أحكــــام ١٨/٧٨لبنـــان، ج–الألوســـى البغـــدادى، طبعــــة دار إحیـــاء التــــراث العربـــى بیــــروت 

القــرآن لأبــى بكــر بــن علــى الــرازى الجصــاص، طبعــة دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 

 . ٣/٢٦٣ج

الخزرجى الأنصارى السلمى صـحابى مـن المكثـرین فـى الروایـة بن حزام  جابر بن عبد االله:) ٣(

)، روى عنــه جماعــه مــن الصــحابه لــه ولأبیــه صــحبه غــزا تســع عشــرة غــزوة، عــن النبــى (

حـدیثاً ولـه مسـند ممـا رواه أبـو عبـد  ١٥٤وكانت له أواخـر أیامـه، روى لـه البخـارى، ومسـلم 

  الرحمن.

  .٢/١٠٤الأعلام لخیر الدین الزركلى،  ج 

؛ ومسـلم فـى ١٢/١٤٧أخرجه البخارى، كتاب الحـدود، بـاب لا یـرجم المجنـون والمجنونـة، ج )٤(

  ١١٥/. ٥صحیحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

) {  أن امــرأة مــن جهینــه أتــت النبــى ( )١(مــارواه عمــران بــن حصــین -٢

) ولیهـا فقـال أحسـن فاعترفت بالزنا وقالـت إنـى حبلـى فـدعا النبـى (

إلیهــا فــإذا وضــعت فــأتى بهــا ففعــل فلمــا وضــعت جــاء بهــا فقــال النبــى 

)فشـدت علیهــا اذهبـى فأرضـعیه ففعلـت ثـم جـاءت فـأمر بهـا النبـى (

ثیابها ثم أمر برجمها وصلى علیها فقال له عمر یا رسول االله رجمتها 

ثم تصلى علیها فقال لقد تابت توبة لـو قسـمت بـین سـبیعین مـن أهـل 

  )٢(المدینة وسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها }

) الحـد علـى الزانـى المحصـن دلـت الأحادیـث علـى تطبیـق النبـى ( :وجه الدلالـة

الموت ومعلوم أن الأحكام الشرعیة تؤخذ إمـا مـن الكتـاب إن نـص  وهو الرجم حتى

   .علیها أو من السنة

   :من المعقول :ثانیاً 

أن المحصــن إذا تــوفرت علیــه الموانــع مــن الزنــا فــإن أقــدم علیــه مــن تــوفر 

الموانع صار زناه غایة فى القبح فیجازى بما هو غایـة فـى العقوبـات الدینویـة وهـو 

) لـــــى قــــدر الجنایـــــة  ألا تــــرى أن االله توعـــــد نســــاء النبـــــى (الــــرجم لأن الجــــزاء ع

بمضاعفة العذاب إذا أتین بفاحشة لعظم جنایتهم لحصولها مع تـوفر الموانـع لعظـم 

) ومضــاجعته فكانــت جنــایتهم علــى تقــدیر نعــم االله علــیهم لیــتلهن صــحبه النبــى (

  )٣( .الإتیان فى القبح فأوعدت بالغایة من الجزاء كذا هنا

  والمعقول  ،وهم فرقة الخوارج  بالكتاب لمذهب الثانىأدلة ا

                                                 

هو عمران بـن حصـین بـن عبیـد بـن خلـف القـدوة الإمـام صـاحب رسـول  عمران بن حصین:) ١(

عــدة أحادیــث، غــزا مــع ه، ولــه ٩)، أســلم هــو وأبــوه وأبــو هریــره فــى وقــت واحــد ســنة االله (

. سیر أعلام النبلاء للذهبى، طبعة مؤسسة ٥٢) وولى قضاء البصرة، توفى سنة النبى (

 . ٥١١- ٢/٥٠٨الرسالة، ج

 .٥/١٢١) أخرجه مسلم فى صحیحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج٢(

 . ٧/٣٩) بدائع الصنائع للكاسانى، ج٣(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

       قولــــه تعــــالى  :الكتــــاب :أولاً 

            

        )١(   

أن االله تعــالى ســوى بــین الزانــى المحصــن وغیــر المحصــن فــى الحــد  :وجــه الدلالــة

فجعله مائه جلده وهذا ثابـت بطریـق القطـع والیمـین فـلا یجـوز تركـه لأخبـار الآحـاد 

   .ت على الرجم التى یجوز الكذب فیها وهى الأحادیث التى دل

أن الـرجم أشـد العقوبـات فلـو كـان مشـروعاً  :الأول :مـن ثلاثـة وجـوه :ثانیاً المعقول

ــم یــذكر دل علــى أنــه غیــر مشــروع أن حــد الأمــة  :الثــانى .لــذكر فــى القــرآن ولمــا ل

)       نصــــــــــــف الحــــــــــــرة (
أن الحكــم عــام فــى  :الثالــث .والــرجم لا یتنصــف فــلا یصــح أن یكــون حــداً للحــرة)٢(

  )٣( .جمیع الزناة وتخصیص الزانى المحصن من هذا الحكم مخالف للقرآن

  :اد  اارج

عدم ذكر الرجم فى القـرآن لا یـدل علـى عـدم المشـروعیة  لـم تـذكر فـى القـرآن  :أولاً 

    االله تعـالى أمرنـا بإتبـاع الرسـول والعمـل بـأوامرهوإنما بینتهـا السـنة و 

       )والرســـــــول مبلـــــــغ عـــــــن االله  )٤

وكـل مــا جــاء بــه إنمــا هـو وحــى ســماوى وكیــف یكــون الـرجم غیــر مشــروع وقــد رجــم 

) بهدیــه () ورجــم معــه أصــحابه وبــین ذلــك) وفعلــه ولــیس قــول الرســول ( (

خــذو عنــى قــد جعــل االله لهــن ســبیلا وفیــه الثیــب بالثیــب جلــد مائــه والــرجم لــیس هــذا 

القول إلا من البیان الذى أشار إلیه القرآن الكریم وهو نص قاطع على حكم الزانـى 

  .المحصن

                                                 

  . ٢) سورة النور الآیة رقم ١(

 .٢٥نساء، الآیة ) سورة ال٢(

) روائــع البیــان فــى تفســیر الآیــات الأحكــام لمحمــد علــى الصــابونى، طبعــة عــالم الكتــب ســنة ٣(

 . ٢/٢٣م، ج١٩٨٦-ه١٤٠٦١

  . ٧) سورة الحشر الآیة ٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٦٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

       أن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  :ثانیـــــــــــاً 

        )لــیس فیــه دلیــل علــى مــا )١

قاله الخوارج من عدم مشروعیة الرجم فـإن الآیـة قـد أشـارت إلـى أن المـراد بالعـذاب 

صــف ولا هنــا الجلــد لا الــرجم بــدلیل التنصــنیف فــى العقوبــة ومعلــوم أن الــرجم لا یتن

یمكن للناس أن یمیتوا إنسانا نصـف موتـه فـدل العقـل والفهـم السـلیم علـى أن المـراد 

   .بهذه العقوبة الجلد لا الرجم

أن دعواهم بأن الحكم عام وتخصیصه مخالف للقرآن فجهل مطبق فإن كثیراً  :ثالثاً 

 مــن الأحكــام ذكــرت عامــة فــى القــرآن وخصصــتها الســنة النبویــة فمــثلاً حكــم الســرقة

  فى قوله تعالى 

)   ()وهذا الحكـم علـى عمومـه فـى  )٢

   وكـــذلك قولــه تعـــالى ( ،كــل مــن ســـرق أى شــيء

   ()ــم تــنص الآیــة إلا)٣  علــى حرمــة الأم والأخــت ل

) بین أنه یحرم من الرضـاع مـا یحـرم مـن النسـب من الرضاعة مع أن الرسول (

وعلــــى ذلــــك فــــإن قــــول الخــــوارج بعــــدم مشــــروعیة الــــرجم وانحــــرافهم عــــن الصــــحابة 

والمسلمین فى ذلك قد أوقعهم فى جهالات كثیرة وذلـك أنهـم لمـا احتجـوا علـى عمـر 

لــه بــالرجم مــن كونــه لــیس فــى كتــاب االله ســألهم عــن بــن عبــد العزیــز وعــابوا علیــه قو 

عـــدد ركعـــات الصـــلاة هـــل هـــى مـــذكورة فـــى القـــرآن ؟ وعـــن مقـــدار الزكـــاة وشـــروط 

) ومــن فعــل وجوبهـا هــل مــذكورة فــى القــرآن فلمــا أقــروا بــأن هــذا ثبــت مــن النبــى (

     )٤( .المسلمین أقام علیهم الحجة بذلك

اأى اا:  

حد الزانى المحصن یتبین لى أن الراى الراجح هـو رأى  بعد عرض أراء الفقهاء فى

) وصـحابته قـولاً وعمـلاً وفعـلاً جمهور الفقهاء لاتباعهم ما ثبت عـن رسـول االله (

                                                 

 . ٢٥) سورة النساء الآیة ١(

  .٢٨) سورة المائدة جزء من الآیة رقم ٢(

 .٢٣) سورة النساء، جزء من الآیة ٣(

 .٢/٢٤،٢٥؛ روائع البیان للصابونى، ج١٨/٧٨نى للألوسى، ج) روح المعا٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

وأما ما استدل به المخالف فهى أدلة لا تصلح حجة ولا مسـتنداً ولا دلـیلاً وثبـت أن 

العزیــز وجلــس مــع  الخــوارج قــد رجعــوا عــن هــذا الــرأي عنــدما جــادلهم عمــر بــنم عبــد

رؤسائهم ورسلهم إلیه فكان من جملة ما عابوا علیه الرجم وقالوا لیس فى كتاب االله 

إلا الجلــد وقــالوا الحــائض أوجبــتم علیهــا قضــاء الصــوم دون الصــلاة والصــلاة أوكــر 

فقال لهم عمر وأنتم تأخذون إلا بما فى كتاب االله قالوا نعم قال فأخبرونى عن عدد 

ضـــات وعـــدد أركانهـــا وركعاتهـــا ومواقیتهـــا أى تجدونـــه فـــى كتــــاب الصـــلوات المفرو 

    )١(.االله

ثم اختلف الفقهاء هل یجلد من وجب علیه الرجم قبل الجلد أم لا ؟ اختلـف الفقهـاء 

   :فى ذلك على على مذهبین

إلـى أنـه  )٢(والشـافعیة ،والمالكیـة ،ذهب جمهور الفقهـاء مـن الحنفیـة :المذهب الأول

  .لیه الرجملا یجلد من وجب ع

إلـى أن الزانـى المحصـن یجلـد ثـم  )٣(ذهب الحنابلـة فـى والظاهریـة  :المذهب الثانى

  یرجم 

دا:  

  والمعقول  ،أدلة المذهب الأول القائل أن الزانى المحصن رجم فقط  بالسنة :أولاً 

ولــم یجلــده  )٤({  أنــه رجــم مــاعز) وهــو مــا رواه جــابر عــن النبــى ( :أولاً الســنة

   )٥() وكذلك أمر برجم الغامدیةلیه الجلد مع الرجم لجلده (ولو وجب ع

                                                 

 . ١٢/١٦٧) المغنى والشرح الكبیر، ج١(

؛ بدایـــــــة المجتهـــــــد، ٥/٣٧؛ المبســـــــوط للسرخســـــــى، ج٧/٣٩) بـــــــدائع الصـــــــنائع للكاســـــــانى، ج٢(

 . ٢/٢٦٦؛ المهذب للشیرازى، ج٤/١٤٦؛ مغنى المحتاج، ج٢/٤٦٨ج

 . ١٢/١٧٥لى بالآثار، ج؛ المح١٢/١٧٠) المغنى لابن قدامه، ج٣( 

ــك الأســلمى )٤( ــن مال ) یقــال إن اســمه غریــب، ، هــو الــذى رجــم فــى عهــد الرســول (مــاعز ب

) كتباً بإسلام قومه، روى عنه ابنه عبد االله حـدیثاً واحـداً. الإصـابة وماعز لقب كتب له (

 . ٤/٢٣٢؛ أسد الغابة للجزرى، طبعة، ج٦/١٦فى تمییز الصحابة، ج

ــة: )٥( مــرأة مــن غامــد وهــى بطــن مــن جهینــة. صــحیح مســلم بشــرح النــووى لیحیــى بــن إ الغامدی

 . ١١/٢٠١شرف النووى، طبعة دار الكتب العلمیة، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  )١(ولم یجلدها  } 

) فقام رجل فقال أنشدك االله {  قال كنا عند النبى (ما روى عن أبى هریره  -٢

یـا رسـول االله لمـا قضـیت بیننــا بكتـاب االله فقـال خصـمه وكــان أفقـه منـه أجـل یــا 

كــان عســیفاً علــى هــذا فزنــى بإمرأتــه  رســول االله اقــص بیننــا بكتــاب االله إن ابنــى

فأخبرونى أن على ابنى الرجم ففدیت منـه بمائـه شـاه وخـادم ثـم لقیـت ناسـاً مـن 

أهـل العلـم فزعمـوا أن علـى ابنـى جلـد مائـة وتغریبـه وإنمـا الـرجم علـى امـرأة هــذا 

) المائة شاه والخادم رد علیك وعلى ابنك جلد مائـه وتغریـب عـام فقال النبى (

رجمهـــا فغـــذا علیهـــا فاعترفـــت نـــیس علـــى امـــرأة هـــذا فـــإن اعترفـــت فأواغـــد یـــا أ

   )٢(}فرجمها

ــة هــذان الحــدیثان علــى أن الزانــى المحصــن لا یجــب علیــه الجلــد مــع  :وجــه الدلال

) مع الرجم ولأمر بالجلد مع الـرجم الرجم لأنه لو كان واجباً الجمع بینهما لجلد (

  )٣( .الرجم غیر واجبفالحدیثان دلیلان على أن الجلد لمن استحق 

إن الحد الأصغر وهو الجلد ینطـوى تحـت  :الأول :من ثلاثة أوجه :المعقول :ثانیاً 

الحد الأكبر وهو الرجم وذلك لأن الحد وضع للزجر فـلا تـأثیر للزجـر بالضـرب مـع 

  )٤(.الرجم

أن الزنى جبایة واحدة فلا یوجـب إلا عقوبـة واحـدة والجلـد والـرجم كـل واحـد  :الثانى

   )٥(.ا عقوبة على حده فلا یجبان لجنایة واحدةمنهم

أن المقصود الزجر عن ارتكاب السبب وأبلغ ما یكون الزجـر بعقوبـة نتـأتى  :الثالث

  )٦( .على النفس بأفحش الوجوه فلا حاجه معها إلى الجلد

  والسنة  ،القائل أنه یجلد ثم یرجم بالكتابثانیاً أدلة المذهب الثانى 

                                                 

 ) سبق تخریجه، ص١(

 . ٤/٢٠٧٢) أخرجه البخارى فى صحیحه، كتاب المحاربین، باب الاعتراف بالزنى، ج٢(

 . ٤/١٢٦٨ج؛ سبل السلام للصنعانى، ٧/٢٥٦) نیل الأوطار للشوكانى، ج٣(

 . ٢/٤٦٨) بدایة المجتهد، ج٤(

 . ٧/٣٩) بدائع الصنائع، ج٥(

 . ٥/٣٧) المبسوط للسرخسى، ج٦(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

       تعــــــالى قولــــــه  الكتــــــاب :أولاً 

  )دلـــت الآیـــة علـــى أن حـــد الزنـــى جلـــد مائـــه جلـــده  :وجـــه الدلالـــة)١

  )٢( .وكذلك الزانیة فالآیة عامة ولم تخصص محصن وغیر محصن

{ قال خذوا عنـى ) ل االله (ما روى عن عباده بن الصامت أن رسو  :ثانیاً السنة

قد جعل االله لهن سبیلاً البكر بـالبكر جلـد مائـه وتغریـب عـام والثیـب بالثیـب جلـد 

   )٣(مائه والرجم بالحجارة}

ا  

ناقش جمهور الفقهاء أدلة القول الثانى فقالوا إنه من الممكن تأویـل حـدیث 

غیـر محصـن والـرجم  ) الجلد فـى حـق ثیـب هـوجلد مائه ورجم بالحجارةرسول االله 

فى حـق ثیـب هـو محصـن فیكـون الجمـع بـین الجلـد والـرجم فـى الحـدیث فـى حـالین 

  )٤(.فیكون عملاً بالحدیث

اأى اا:  

بعد عرض أقوال الفقهـاء وأدلـتهم یتبـین لـى واالله أعلـم أن الـرأى الـراجح هـو 

عتمـد مذهب جمهور الفقهاء القائـل أن حـد الزنـى المحصـن یكـون الـرجم فقـط لأنـه ا

) وطبقه وتبعه فى ذلك صحابته الأجلاء وما عدا ذلـك فـلا على ما فعله النبى (

یعتمد علیه فى الاستدل ؛ لأنـه لـم یخـل مـن الاعتراضـات والمناقشـات التـى وجهـت 

   .إلیه

  

  

  

  

  

                                                 

  . ٢) سورة النور الآیة رقم ١(

 . ١٢/١٥٩) تفسیر القرأن للقرطبى، ج٢(

 ) سبق تخریجه، ص٣(

 . ٧/٣٩؛ بدائع الصنائع للكاسانى، ج٥/٣٧) المبسوط للسرخسى، ج٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ما ا  

ا اما 
)١(  

لـى ذلـك والدلیل ع )٢(اتفق الفقهاء على أن حد الزانى البكر یجلد مائه جلده

         قولــــــه تعــــــالى 

 )٣(   

مــع الجلــد هــل یغــرب أم یكتفــى بالجلــد إلــى ثلاثــة   )٤(ثــم اختلــف الفقهــاء فــى تغریبــه

   :مذاهب

لتغریـب إلا إذا رأى إلـى أنـه لا یجمـع بـین الجلـد وا)٥(ذهـب الحنفیـة  :المـذهب الأول

  .الإمام مصلحة فى الجمع بینهما فیجمع 

  .إلى أنه یغرب الرجل سنه ولا تغرب المرأة)٦(ذهب المالكیة  :المذهب الثانى

                                                 

راء، والرجل لم یتزوج كما یطلق البكـر علـى الجاریـة التـى لـم تفـتض، والبكـر الغذ البكر لغة: )١(

من النساء التى لم یقربها رجل، والبكر من الرجـال: الـذى لـم یقـرب إمـرأة بعـد. لسـان العـرب 

  .١/٦٦؛ المعجم الوسیط، ج١/٣٣٣،٣٣٤لابن منظور، ج

یتقـدم لـه وطء أصـلاتً أو تقـدم هو من لم یتقدم له وطء مباح فى نكاح لازم بـأن لـم  واصطلاحاً:

؛ حاشیة الدسوقى، ٢/٤٦٩له وطء فى أمته أو زوجته ولكن فى حیضها. بدایة المجتهد، ج

 .  ٩/٦٤؛ المبدع، ج٨/١٦٦؛ المغنى، ج٤/٣٢١ج

؛ حاشـیة ٢/٤٦٩؛ بدایة المجتهد، ج٧/٣٩؛ بدائع الصنائع، ج٥/٣٦) المبسوط للسرخسى، ج٢(

؛ المغنــــــــــى، ٢/٢٦٧؛ المهــــــــــذب، ج٤/١٤٧ج؛ مغنــــــــــى المحتــــــــــاج، ٤/٣٢١الدســــــــــوقى، ج

 . ٩/٦٤؛ المبدع، ج٨/١٦٦ج

  . ٢) سورة النور، الآیة ٣(

  . ٤٤٧البعد عن الوطن .المعجم الوجیز، ص التغریب  لغة: )٤(

ــد الــذى وقعــت فیــه الجریمــة علــى ســبیل  واصــطلاحاً: عنــد الحنفیــة والمالكیــة هــو الحــبس فــى البل

نفــى مـن البلــد الــذى زنـى فیــه إلــى بلـد غیــره. حاشــیة رد التعزیـر. وعنــد الشـافعیة والحنابلــة: ال

؛ بلغــة ٤/٣٢٢؛ حاشــیة الدســوقى، ج٩/٤٥؛ المبســوط، ج٣/١٤٧المحتــار لابــن عابــدین، ج

 .  ٨/١٦٩؛ المغنى لابن قدامه، ج٤/١٢٩؛ شرح الروض الطالب، ج٢/٤٢٤السالك، ج

علیــــــل المختــــــار، ؛ الاختیــــــار لت٦/٢٣٠؛ البنایــــــة للعینــــــى، ج٥/٢٤١) شــــــرح فــــــتح القــــــدیر، ج٥(

 . ٤/٣٤١ج

؛ شرح ٤/٤٩٧؛ حاشیة الدسوقى، ج٦/٢٩٦؛ مواهب الجلیل، ج٨/٢٩٣) حاشیة الخرشى، ج٦(

 . ٤/٤٩٨منح الجلیل، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

إلى أنه یجب مع الجلد تغریب سـنه  )٢(والحنابلة ،)١(ذهب الشافعیة :المذهب الثالث

    .للرجل والمرأة

دا:  

ل أصــحاب المــذهب الأول القــائلون بعــدم الجمــع بــین اســتد :أدلــة القــول الأول :أولاً 

  والمعقول  ،والأثر ،الجلد والتغریب بالكتاب

       قولــــه تعــــالى  :الكتــــاب :أولاً 

   جلــد مائــه دلــت الآیــة الكریمــة علــى أن حــد الزنــى ال :وجــه الدلالــة

فلــو أوجــب مــع الجلــد التغریــب كــان الجلــد بعــض الحــدة فیكــون زیــاده علــى الــنص 

  )٣(.وذلك یعدل النسخ

غرب فى الخمر )٤(ما روى عن عبد االله بن عمر أن أبا بكر بن أمیة  :الأثر :ثانیاً 

  )٥( إلى خیبر فلحق بهرقل قال فنتصر فقال عمر لا أغرب مسلماً بعد هذا أبداً }

دل هذا الأثر على أنه لا یجب التغریب مع الجلد ؛ لأن فى التغریب  :ةوجه الدلال

فـــتح بـــاب الزنـــى لانعـــدام الاســـتحیاء مـــن العشـــیرة وعلیـــه یحمـــل النفـــى المـــروى عـــن 

  )٦( .بعض الصحابه

                                                 

 .٥/٤٤٩؛ مغنى المحتاج، ج١٧/٢٠) الحاوى الكبیر، ج١(

؛ الاقنــاع فــى حــل ألفــاظ ١٢/١٨٥،١٨٦؛ المغنــى، ج٦/٩١،٩٢) كشــاف القنــاع للبهــوتى، ج٢(

 . ٢/٤٤٠أبى شجاع، ج

 . ١٢/٢٥١) تفسیر القرطبى، ج٣(

ربیعة بن أمیة بن خلف بن وهب بن حذاقه أخو صفوان، أسلم یوم الفتح  أبو بكر بن أمیة: )٤(

وشــهد حجــة الــوداع وشــرب الخمــر زمــن عمــر فهــرب منــه إلــى الشــام ثــم هــرب إلــى القیصــر 

 . ٢/٢٥٠فنتصر ومات عنده. الإصابه فى تمیز الصحابه، ج

م، بــاب ١٩٨٣-ه١٤٠٣الــرزاق فــى مصــنفه،  طبعــة المكتــب الإســلامى ســنة  ) أخرجــه عبــد٥(

 .  ٧/٣١٤النفى، ج

) نصـــب الرایــــة لأحادیـــث الهدایــــة لجمــــال تالـــدین الزیلعــــى، طبعــــة دار الحـــدیث القــــاهرة ســــنة ٦(

 . ١٢٦، ٤/١٢٥م، ج١٩٩٥-ه١٤١٥



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

إن التغریــب تعــریض للمُغَــرب علـى الزنــى ؛ لأنــه مــا دام فــى بلــده   :المعقــول :ثالثــاً 

اء مـــنهم وبالتغریـــب یـــزول هـــذا المعنـــى فیعـــرى یمتنـــع عـــن العشـــائر والمعـــارف حیـــ

  )١( .الداعى عن الموانع فیقدم علیه والزنا والتغریب یكون قبیحاً مثله

ــاً  ــانى  :ثانی اســتدل المالكیــة القــائلون بوجــوب التغریــب ســنة علــى أدلــة المــذهب الث

  والمعقول  ،الرجل دون المرأة بالسنة

  

  

   :السنة :أولاً 

ولا یثــرب علیهــا ثــم إن زنــت  ،أحــدكم فلیجلــدها الحــدإذا زنــت أمــة ) قولــه ( -١

فلیجلدها الحد ولا یثرب علیها  ثم إن زنت الثالثة فتبین زناها فلبیعهـا ولـو بحبـل 

  )٢( من شعر }

{ لا یحل لإمرأة تؤمن بـاالله والیـوم الآخـر أن تسـافر مسـیرة یـوم )قوله (-٢

  )٣( ولیلة إلا مع ذى محرم علیها }

 تحــل للمــرأة أن تســافر إلا مــع ذى رحــم محــرم فكیــف تخــرب أنــه لا :وجــه الدلالــة

وإن غربنا معها محرم غربنا مـن لا ذنـب لـه ولا إثـم علیـه فكیـف نأخـذ  ،بدون محرم

  )٤( .غیرها بجریرتها

   :المعقول :ثانیاً 

إن التغریـــب خـــاص بالرجـــال دون النســـاء لأن التغریـــب فـــى الرجـــل عقوبـــة 

یـــاة ولـــیس فیـــه مـــا فـــى المـــرأة مـــن الحاجـــة لینقطـــع عـــن أهلـــه وولـــده وكـــل مـــلاذ الح

                                                 

 . ٧/٣٩) بدائع الصنائع للكاسانى، ج١(

؛ ٢١١٩، رقمــه ٢/٧٧٧لبیــوع، بــاب بیــع المــدبر، ج) أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه، كتــاب ا٢(

، رقمـه ٥/١٢٣ومسلم فى صحیحه، كتاب الحدود، باب رجم الیهود أهل الذمـة فـى الزنـا، ج

٤٥٤٢. 

ــــاب فــــى كــــم یقصــــر الصــــلاة، ٣( ) أخرجــــه البخــــارى فــــى صــــحیحه، كتــــاب تقصــــیر الصــــلاة، ب

 . ٤/١٠٣، ج؛ ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره١/٢٩٧ج

 .١٤/٢٣٦) النوادر والزیادات للقیروانى ، ج٤(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

والمراعــاة والحفــظ ومنــع الســفر والمــرأة فــى حاجــة إلــى حفظهــا وصــیانتها أكثــر مــن 

ففى تغریبها تعریض للهتك الذى هو ضد الصیانة ومواقعة مثل ضد  ،حاجة الرجل

  )١( .ما غربت من أجله وذلك إغراء لا ردع وزجر فامتنع بذلك التغریب على المرأة

  والمعقول  ،والإجماع ،بالسنةالقائلون بوجوب التغریب مع الحد  القول الثالث أدلة

   :السنة :أولاً 

){ قال خـذوا عنـى قـد جعـل (ما روى عن عباده بن الصامت أن رسول االله  -١

االله لهــن ســبیلاً البكــر بــالبكر جلــد مائــه وتغریــب عــام والثیــب بالثیــب جلــد مائــه 

  )٢(والرجم بالحجارة

) فقام رجل فقـال أنشـدك االله {  قال كنا عند النبى (ن أبى هریـره ما روى ع-٢

یـا رسـول االله لمـا قضـیت بیننــا بكتـاب االله فقـال خصـمه وكــان أفقـه منـه أجـل یــا 

رســول االله اقــص بیننــا بكتــاب االله إن ابنــى كــان عســیفاً علــى هــذا فزنــى بإمرأتــه 

ثـم لقیـت ناسـاً مـن فأخبرونى أن على ابنى الرجم ففدیت منـه بمائـه شـاه وخـادم 

أهـل العلـم فزعمـوا أن علـى ابنـى جلـد مائـة وتغریبـه وإنمـا الـرجم علـى امـرأة هــذا 

) المائة شاه والخادم رد علیك وعلى ابنك جلد مائـه وتغریـب عـام فقال النبى (

رجمهـــا فغـــذا علیهـــا فاعترفـــت واغـــد یـــا أنـــیس علـــى امـــرأة هـــذا فـــإن اعترفـــت فأ

 )٣(}فرجمها

حدیثان علـى وجـوب التغریـب للزانـى البكـر عامـاً مـع الجلـد وأنـه دل ال :وجه الدلالة

  )٤( .من تمام الحد

من المعلوم أن التغریب فعله الصحابة ولـم نعلـم لهـم مخـالف فكـان  :الإجماع :ثانیاً 

  )٥(.اجماعاً 

                                                 

  .١٠/١٣٣؛ المغنى لابن قدامه، ج٥/٤٥) المبسوط للسرخسى، ج١(

 ) سبق تخریجه ص ٢(

 ) سبق تخریجه ص٣(

 . ٤/١٢٧٠) سبل السلام للصنعانى، ج٤(

 .١٢/١٨٦) المغنى لابن قدامه، ج٥(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أن المقصـود مـن الحـد هـو الانزجـار والاهانـة وفـى بقـاء الجـانى فـى :المعقول :ثالثاً 

قـــد أهانـــه االله تعـــالا بالحـــد فیتحقـــق الانزجـــار مـــع التغریـــب أكثـــر مكانـــه إكرامـــاً لـــه و 

  .فیكون أبلغ ویستوى فى ذلك كلاً من الرجل والمرأة

 ا  

   :اعترض على أصحاب المذهب الأول بالتالى :مناقشة أدلة الرأى الأول :أولاً 

 اســـتدلالكم بالآیـــة وجعلكـــم الجلـــد هـــو الموجـــب دون التغریـــب فغیـــر مســـلم لأن -١

   .السنة جاءت شارحة للقرآن بأحادیث وجوب التغریب 

أمــا اســتدلالكم بمــا روى عــن عمــر وعلــى فیحتمــل أنــه أراد تغریبــه فــى الخمــر  -٢

  )١( .الذى أصابت الفتنة ربیعة فیه

وأمــا اســتدلالكم بــالمعقول وجعلكــم التغریــب یفــتح بــاب الفســاد فضــعیف أمــا مــن  -٣

ب فیــه إكرامــاً لــه والتغریــب یلحــق بــه الذلــة جهــة الرجــل فبقــاءه فــى مكانــه دون تغریــ

ویشــعره بعظــم الــذنب ویقطعــه عــن معیشــته وأمــا مــن جهــة المــرأة فإنهــا لا تغــرب إلا 

مع ذى رحم محرم نها وأما إن لم تجد محرم فتسافر لأنه واجب وتبقى تحت مراقبة 

  )٢( .السلطان أو والیه

ــة المــذهب الثــانى :ثانیــاً  بعــدم التغریــب أدلــة مــن قــالوا نــاقش مــن قــالوا  :مناقشــة أدل

  بالتغریب فقالوا 

إن قــول عمــر لا أغــرب مســلماً یحتمــل أنــه أراد التغریــب فــى الخمــر الــذى  -١

   .أصابت الفتنة ربیعة فیه

إن فعل الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصـلحة عـن طریـق التعزیـر  -٢

 لأن ســیدنا عمــر حینمــا غــرب ربیعــة وتنصــر قــال لا أنفــى بعــدها أبــداً فــدل

                                                 

 .١٢/١٨٦) المرجع السابق، ج١(

ــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــى، تحقیــق الأســتاذ ســعید أعــراب، طبعــة دار ) الــذخیرة لشــها٢( ب ال

؛ حاشیة البیجرمى على الخطیب للشیخ سلیمان ١٢/٨٨ج ،م ١٩٩٤الغرب الاسلامى سنة 

البجیرمى المسماة بتحفة الحبیب على شرح الخطیـب المعـروف بالإقنـاع فـى حـل ألفـاظ أبـى 

لبنـان –دار المعرفـة للطباعـة والنشـر بیـروت شجاع للشیخ محمد الشـربینى الخطیـب، طبعـة 

 . ٤/٢١٣ج ،م ١٩٧٨-ه١٣٩٨



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

على أن فعله كان عـن طریـق التعزیـر ونحـن نقـول إن للإمـام أن ینفـى إن 

  .رأى مصلحة فى التغریب ویكون النفى تعزیراً لا حداً 

إن قـول مالـك یخــالف عمـوم الخبـر الــذى اسـتدلوا لـه لأن مــا كـان حـداً فــى  -٣

 )١( .الرجل كان حداً فى المرأة كسائر الحدود

اأى اا  

یتبین لى واالله أعلم أن الـرأى الـراجح قـول الشـافعیة بعد عرض أراء الفقهاء 

والحنابلــة القــائلون بوجــوب التغریــب علــى الرجــل والمــرأة لقــوة أدلــتهم ولأن التغریــب 

   .فعله الخلفاء الراشدون ولم یخالفهم فیهم أحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٧/١٦٨؛ المغنى لابن قدامه، ج٧/٣٩) بدائع الصنائع، ج١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٧٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  

ا ا  

   زم ار  امن

  

مـن قـانون العقوبـات  ٢٦٧فقد جاءت  ن المصريزنا المحارم فى القانو  أما

ى السـجن أ المؤبدةالشاقة  الأشغالوجعلت عقوبته  الأمرالمصرى لتشدد على هذا 

المؤبـــد وذلـــك لعظـــم هـــذا الجـــرم وفـــى هـــذه المـــادة رداً واضـــحاً للقـــائلین بـــان القـــانون 

 المصري یخلو من نص لزنا المحارم ولنا تجربة شخصیة مع هذه المادة فى احدى

ونصها على النحو التالى مـن  المادةالقضایا التى قمنا بالترافع بناء على نص هذه 

 أصولكان الفاعل من  فإذاالشاقة المؤقتة  بالأشغالواقع انثى بغیر رضاها یعاقب 

 أوممــن لهــم ســلطة علیهــا  أوملاحظتهــا  أومــن المتــولین تربیتهــا  أوالمجنــى علیهــا 

ــــدها  بــــالأجرةكــــان خادمــــا  ــــد  أوعن الشــــاقة  بالأشــــغالمــــن تقــــدم ذكــــرهم یعاقــــب عن

  )١(.المؤبدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

) قانون العقوبات المصرى وفقاً لآخر تعدیلاته، الطبعة التاسعة، إعداد الإدارة العامـة للشـئون ١(

 . ١٠٧القانونیة بالهیئة، ص



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 اا ا  

ما   ا   

مـــن مظـــاهر الرحمــــة فـــى الشــــریعة الإســـلامیة أن الشـــرع فــــرق بـــین البكــــر 

الجلـــد مائـــة جلـــدة لقولـــه  )١(والثیــب فـــى العقوبـــة فجعـــل عقوبـــة البكـــر بإتفــاق الفقهـــاء

          تعـــــــــــــــــــــــــــــالى 
خلافاً  )٣(بخلاف الثیب فإن عقوبته الرجم رجلاً كان أو امرأة عند جمهور الفقهاء)٢(

الـــذین یـــرون إن الجلـــد عقوبـــة البكـــر والثیـــب لأنـــه الـــوارد فـــى كتـــاب االله  )٤(للخـــوارج

  .) ماعز والغامدیة) وفعل صحابته حیث رجم النبى (لثبوت الرجم بفعله (

ـــــة ـــــد الحنفی ـــــة الزنـــــى أن المـــــرأة لا تغـــــرب عن  ،)٥(ومـــــن مظـــــاهر الرحمـــــة فـــــى عقوب

خوفــاً علیهــا مــن الفتنــة ومــن الفجــور وإذا ادعــى الأمــر أنــه تغــرب فلابــد  )٦(والمالكیـة

یسـر من وجود محرم معها أو زوج فإن تعر وجود محرم أو زوج فلا یغـرب حتـى یت

وهذا بخلاف الرجل فإنه یغرب عند  )٨(والحنابلة  )٧(لها محرم وهذا ما قاله الشافعیة

                                                 

؛ مغنـى ٤/٣١٩؛ حاشیة الدسـوقى، ج٥/٢١٧؛ شرح فتح القدیر، ج٧/٥٧) بدائع الصنائع، ج١(

؛ البحــر الزخــار، ١٣/١٩٣؛ المحلــى لابــن حــزم، ج٨/١٦٦؛ المغنــى ج٤/١٤٧المحتــاج، ج

فــى مســائل الحــلال والحــرام لأبــى القاســم نجــم الــدین جعفــر بــن  ؛ شــرائع الإســلام٦/٢١٢ج

  . ٤/١٥٥، جم١٩٨٥-ه١٤٠٥الحسن، طبعة مكتبة الحیاة بیروت سنة 

 ) سورة النور ٢(

؛ مغنـى المحتــاج، ٢/٤٣٤؛ بدایــة المجتهـد، ج٩/٣٩؛ المبسـوط، ج٣/١٦٧) تبـین الحقـائق، ج٣(

؛ البحـــر الزخـــار، ١٣/١٩٦؛ المحلـــى، ج٩/٦١؛ المبـــدع، ج٨/١٥٧؛ المغنـــى، ج٤/١٤٦ج

  . ٦/٢١٢ج

 . ٨/١٥٧؛ المغنى، ج٩/٣٦) المبسوط، ج٤(

 .٧/٣٩ع، ج؛ بدائع الصنائ٩/٤٥) المرجع السابق، ج٥(

 .٤/٣٢١،٣٢٢) حاشیة الدسوقى، ج٦(

 . ٤/١٤٩؛ مغنى المحتاج، ج٧/٣٠٧) روضة الطالبین، ج٧(

 . ٩/٦٤،٦٥؛ المبدع، ج١٠/١٦٣،١٦٤) الإنصاف، ج٨(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

الــذین یقولــون أنــه لا تغریــب علــى الزانــى البكــر  )٢(خلافــاً للحنفیــة )١(جمهــور الفقهــاء

  .إلا إذا رأى الأمام مصلحة فى تغریبه فیغربه تغریباً وسیاسة لا حداً 

خلافاً للإمام  )٣(نا أیضاً أنه عند جمهور الفقهاء ومن مظاهر الرحمة فى عقوبة الز 

أنه لا یتجمع بین الجلد والرجم فى عقوبة الزانـى الثیـب والـدلیل علـى ذلـك  )٤(أحمد 

ومـا ورد عـن علـى  ،) رجـم مـاعز والغامدیـة والیهـودیین ولـم یجلـدهمأن الرسـول (

{ أجلــدها    :لكــرم االله وجــه أنــه جلــد شــراحه یــوم الخمــیس ورجمهــا یــوم الجمعــة وقــا

  . )٥(}ة رسول االله  فقد خالفه فیه غیرهبكتاب االله وأرجمها بسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . ١٠/١٦٣؛ الإنصاف، ج٢/٢٦٧؛ المهذب، ج٤/٣٢١) حاسیة الدسوقى، ج١(

 . ٣/١٧٣،١٧٤؛ تبین الحقائق، ج٧/٣٩) بدائع الصنائع، ج٢(

؛ ٤/١٤٦؛ مغنـــــى المحتـــــاج، ج٢/٤٣٥؛ بدایـــــة المجتهـــــد، ج٥/٢٢٩رح فـــــتح القـــــدیر، ج) شـــــ٣(

 . ٨/١٦٠المغنى، ج

 . ٨/١٦٠) المغنى لابن قدامه، ج٤(

وقـال الألبـانى: إسـناده صـحیح علـى شـرط مسـلم. إرواء  ١/٢٢٦) أخرجه أحمد فى مسـنده، ج٥(

 . ٥/٥،٦الغلیل، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ا ا  

اطا  ما   و  

   :لتطبیق حد الزنى سواء كان جلداً أو رجماً شروط لابد من توافرها وهى

جنـون لا أن یكون من صدر منـه الزنـا مكلفـاً أى عـاقلاً بالغـاً فالصـبى والم -١

 ،{ رفع القلم عنى  ثلاث عـن النـائم عـن یسـتقظ)  حد علیهما لقوله (

  )١( والمجنون حتى یفیق }  ،وعن الصبى حتى یبلغ

إدخــال الحشـــفة أو قـــدرها مـــن مقطوعهـــا فــى الفـــرج وهـــذا محـــل اتفـــاق بـــین  -٢

الفقهــاء فلــو لــم یــدخلها أصــلاً أو أدخــل بعضــها فلــیس علیــه الحــد لأنــه لا 

یشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخـال لأن الـوطء هـو  یسمى وطئها ولا

تغیــب الحشــفة أو قــدرها ولــو بحائــل خفیــف لا یمنــع اللــذة أو بغیــر انتشــار 

 )٢(.فى الفرج

علـى أنـه لا حـد علـى الزانـى إذا )٣(العلم بالأحكـام الشـرعیة  اتفـق الفقهـاء   -٣

مــن علمــه  لــم یكــن لدیــه علــم بحرمــة الزنــا علــى الأقــل وأن لا حــد إلا علــى

وسائر الصحابة وإدعاء الجهل إنما یستمع إلیه  ،وعثمان ،وبهذا قال عمر

ممن ادعى الجهل وظهرت علیه أمارات ذلك بأن نشأ وحده فى شـاهق أو 

بـــین قـــوم جهـــال مثلـــه لا یعلمـــون تحریمـــه أو یعتقـــدون إباحتـــه إذ لا یـــذكر 

ام وجـــود ذلــــك أو كــــان حــــدیث عهــــد بالإســـلام ولــــم یــــتعلم بعــــد كــــل الأحكــــ

الشرعیة وبالتالي فمـن زنـا وهـو كـذلك فـور دخولـه دارنـا لا شـك فـى أنـه لا 

یحــد إذ التكلیــف بالأحكــام فــرع عــن العلــم بهــا وهــذا بخــلاف مــن نشــأ فــى 

الإسلام بین المسلمین أو فى دار الحـرب المعتقـدین حرمتـه ثـم دخـل دارنـا 

ك  مـا روى والـدلیل علـى ذلـفإنه إذا زنا یحد ولا یقبل اعتذاره بعدم الجهل 

                                                 

 . ٣/١٣٩نى، كتاب الحدود، ج؛ والدارقط١١٦،١١٨) أخرجه أحمد فى مسنده، ص١(

؛ المغنـــى، ٢/٢٦٥،٢٦٦؛ المهـــذب، ج٤/٣١٣؛ الشـــرح الكبیـــر، ج٧/٣٣) بـــدائع الصـــنائع، ج٢(

 . ٩/٣٨ج

ــــــــار، ج٣( ــــــــن قدامــــــــه، ٣/٣٣٧؛ المهــــــــذب للشــــــــیرازى، ج٦/٩) حاشــــــــیة رد المحت ــــــــى لاب ؛ المغن

 . ١٢/٣٤٩ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

أن { ماعز لما علم أنـه سـیموت ووجـد مـس الحجـارة صـرخ بنـا یـا قـوم 

) فــإن قــومى قتلــونى وغرونــى مــن نفــس رودونــى إلــى رســول االله (

) غیر قاتلى فلم نزع عنه حتـى قتلنـاه فلمـا وأخبرونى أن رسول االله (

 )١(رجعنا إلى رسول االله وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتمونى به } 

 

فـــإن وجـــدت فـــلا یقـــام الحـــد ؛ لأن الاخـــتلاف فـــى إباحـــة )٢(فـــاء الشـــبهة إنت -٤

{ ادرؤا الحــــدود ) الــــوطء فیــــه شــــبهة والحــــدود تــــدرأ بالشــــبهات لقولــــه (

أو أمــة لــه  ،فــلا یحــد بــوطء محرمــة برضــاع)٣( بالشــبهات مــا اســتطعتم }

أو فـى وطء باطـل اعتقـد  ،أو وطئ امـرأة ظنهـا زوجتـه ،فیها شرك أو لولد

 أو بلا ولى  ،فى نكاح مختلف فیه كمتعهصحته أو 

                                                 

 . ٤/١٤٥) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، ج١(

الالتباس والجمـع شـبهات، اشـتبه علیـه الأمـر: اخـتلط، اشـتبه فـى المسـألة شـك  هة لغة:الشب) ٢(

فى صحتها. والشبهة: أشبه الشيء بالشـيء أى ماثلـه فـى صـفاته، شـبه علیـه الأمـر: أبهمـه 

علیــــه حتــــى أشــــبه غیــــره. القــــاموس المحــــیط، طبعــــة الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب ســــنة 

  . ٤/٢٨١م، ج١٩٧٩-ه١٣٩٩

هــى الأمــر الــذى یظــن أنــه ثابــت وواقــع ولــیس بواقــع. وقیــل: مــا لــم یتــیقن كونــه حــلالاً أو  شــرعاً:

  حراماً 

؛ القـاموس الفقهـى ١٦٥؛ التعریفـات للجرجـانى، ص١٢٧الأشبه والنظائر لابن نجیم الحنفى، ص

 . ١٨٩لغة واصطلاحاً، ص

مـا اسـتطعتم، فـإن كـان إدرءوا الحدود عن المسـلمین {  :) لم یرد بهذا اللفظ  ولكن ورد بلفظ٣(

}  له مخرج فخلوا سبیله، فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر من أن یخطـئ فـي العقوبـة

وقــال ، )١٤٢٤ورقمــه ( ٤/٢٥ه الترمــذي، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء فــي درء الحــد أخرجــ

عنه حدیث عائشة لا نعرفه إلا من حدیث محمـد بـن ربیعـه عـن زیـد بـن زیـاد الدمشـقى عـن 

 الزهرى.



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

علــى أنــه  )١(أن یكــون مــن صــدر عنــه جریمــة الزنــا مختــاراً  اتفــق الفقهــاء -٥

یشـــترط لوجـــوب الحـــد علـــى الزانـــى والزانیـــة أن یكـــون كلاهمـــا مختـــاراً وأن 

تكــون الزانیــة مطاوعــة للزنــا لأنــه لــو لــم یكــن مختــاراً یكــون مكرهــاً والمكــره 

رفـع عـن أمتـى الخطـأ والنسـیان () لیـه لقولـه (مرفوع عنه إثـم المكـره ع

وهــذا یــدل علــى أن كــل مــا یصــدر عــن المكلــف  )٢(.)ومــا اســتكرهوا علیــه

  .حال الإكراه معفو عنه ولا یجب به شيء

هذه الشروط إذا اجتمعت فى شخص سواء كان رجلاً أو امرأة ولـم یكـن كـلاً منهمـا 

   :جم وللإحصان شروط هىفإنه یجلد أما إذا كانما محصنین فإن حدهما الر 

  .الوطء فى القبل فى نكاح صحیح -١

ذهــب أكثــر أهــل العلــم علــى اشــتراط الحریــة فــى الــرجم فــلا یــرجم  :الحریــة -٢

 ،العبد إلا عند أبى ثور فـإن العبـد والأمـة عنـده محصـنان یرجمـان إذا زنیـا

وقــال الأوزاعــى فــى العبــد تحتــه حــرة یــرجم إذا كانــت لأمــة لا یــرجم وهــذان 

ــــــنص والإجمــــــاع لأن االله تعــــــالى قــــــال (القــــــولان ی    خالفــــــان ال

 ()ــــرجم لا یتجــــزأ )٣ ــــنص  ،وال ــــه یخــــالف ال ــــة كل وإجاب

  )٤( .والإجماع المنعقد من العلماء

الزوجــة) وذلــك حــال الــوطء فــى  –الــزوج (أن یوجــد الكمــال فیهمــا جمیعــاً  -٣

یكـــون كـــلاً منهمـــا بالغـــاً عـــاقلاً حـــراً وبهـــذا قـــال أبـــو  نكـــاح صـــحیح بحیـــث

                                                 

؛ الحــاوى الكبیــر، ٢/٣٣٦؛ بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، ج٦/٣٧) حاشــیة رد المحتــار، ج١(

 . ١٢/٣٤٧؛ المغنى لابن قدامه، جت١٣/٢٤٠ج

، ٢٠٤٥) أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه، كتـــاب الطـــلاق، بـــاب طـــلاق المكـــره والناســـي، رقمـــه ٢(

والظـــاهر أنـــه  وقـــال عنـــه البوصـــیرى هـــذا إســـناد صـــحیح إن ســـلم مـــن الانقطـــاع ١/٦٥٩ج

  منقطع. 

   ٢/١٣٠مصباح الزجاجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي،  م

  .٢٥) سورة النساء، جزء من الآیة ٣(

؛ ٢٦٦-٢/٢٦٥؛ المهــذب للشــیرازى، ج٤/٣١٣؛ الشــرح الكبیــر، ج٧/٣٣) بــدائع الصــنائع، ج٤(

 . ٩/٣٨المغنى، ج



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

وأحد قولى الشافعیة وذلك لأن إحصان الـرجم عبـارة فـى  ،والحنابلة ،حنیفه

الشرع عـن اجتمـاع صـفات اعتبرهـا الشـرع لوجـوب الـرجم وهـى سـبعة عنـد 

وكـون الـزوجین  ،النكـاح الصـحیح ،الإسـلام ،الحریة ،البلوغ ،الحنفیة العقل

هذه الصفات والدخول فى النكاح الصحیح بعد سائر الشـروط جمیعاً على 

متــأخراً عنهــا فــإن تقــدمها لــم یعتبــر مــا لــو یوجــد دخــول آخــر بعــدها ولأنــه 

 )١( .وطء لم یحصن به أحد الموطئین فلم یحصن الآخر كالتسرى

علــى أن المســلم إذا نكــح المســلمة نكاحــاً صــحیحاً  )٢(الإســلام اتفــق الفقهــاء -٤

 .صنهافإنها تحصنه ویح

   :أما الشروط المختلف فیها لإقامة حد الزنا فأذكرها على سبیل الاجمال وهى

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الـــزوج إذا وطء زوجتـــه المیتـــه  :كـــون الموطـــأة حیـــة -١

   .سواء أكان فى دبر أو قبل لا حد علیه ؛ لأن له شبه الزواج

ن فـى قبـل اتفـق الفقهـاء علـى أن الزنـا إذا كـا :كون الوطء فى قبل الآدمیـة -٢

أو دبـــر المـــرأة الحیـــة وتـــوافرت شـــروطه الأخـــرى وجـــب الحـــد لأنـــه محــــلاً 

  .للوطء

   :ونستخلص ما تقدم

أن الزانـــى إذا أدخـــل حشـــفته أو قـــدرها مـــن مقطوعهـــا فـــى قبـــل امـــرأة أجنبیـــة لیســـت 

بزوجــة ســواء كانــت حیــة أو میتــة وكــان مكلفــاً بالغــاً عــاقلاً ملتزمــاً بأحكــام الإســلام 

وكــان مختــاراً فــى فعلــه  ،اً أو غیــر مســلماً كالــذمى عالمـاًَ◌ بــالتحریمسـواء كــان مســلم

والـرجم إذا كـان محصـناً وهـو لا  ،فإنه یجد حد الزنا وهو الجلـد إذا لـم یكـن محصـناً 

یتحقق إلا بأن ینكح الرجل العاقل البالغ المرأة نكاحاً صحیحاً ویطئها فى قبلها فإذا 

   .حسب حالتهتوافرت تلك الشروط فإنه یجلد أو یرجم 

                                                 

 . ٩/٤٢مغنى لابن قدامه، ج؛ ال٢/٢٦٦؛ المهذب، ج٧/٣٣) بدائع الصنائع، ج١(

 ) المراجع السابقه ٢(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

  ا ادس

ما  تق إط  

جریمــة الزنــا جریمــة خطیــرة ولــذلك شــددت عقوبتهــا وشــدة العقوبــة دقــة الإثبــات وقــد 

   :استهدفت الشریعة من التدقیق فى إثبات جریمة الزنا هدفین

   .ألا تصیب العقوبة إلا من اقترف الجریمة فعلاً لأنها عقوبة شدیدة :الأول

دم إشاعة الفاحشة فى المجتمع الإسلامي وأدلة إثبات جریمـة الزنـا أربعـة ع :الثانى

   :أذكرهم على سبیل الإجمال لا التفصیل

    .الشهادة -١

 الإقرار  -٢

 القرائن  -٣

 .التكون من اللعان -٤

  :وشرط الشهادة هى -٥

  .العدد -١

 .الذكورة -٢

 .الأصالة -٣

  .عدم التقادم -٤

  .أن تكون فى مجلس واحد -٥

  .ون مفصلة واضحةأن یقتنع القاضى بها بأن تك -٦

   :شروط الشاهد

  .البلوغ -١

  .العقل -٢

 .الحفظ -٣

 .الكلام -٤

 .الرؤیة -٥

 .العدالة -٦
  )١( .الإسلام -٧

                                                 

 وما بعدها.  ٤٣٤) الجنایات فى الشریعة الإسلامیة، ص١(



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

ا  

زنــى  هــو ابتلیــت بــه هــذه الأمــة فــي هــذا الزمــان أن ممــاممــا لا شــك فیــه 

أما الإسلام فقد قنن هذه العلاقات، وجعـل لهـا بابًـا حـلالاً تسـتقر بـه الـنفس  المحارم

قلب، فوضع حد�ا یقطع السبل على الفاحشة أن تنتشر في المجتمع؛ ویطمئن إلیه ال

لیصیر الإنسان هو سیدها والمتحكم فیها، ولیست هي الآمرة الناهیة له تسحبه إلى 

مستنقعها الآثم. فتنظیم الإسلام لهذه العلاقة لم ینتج مجتمعات مكبوتـة جنسـیًا كمـا 

یفـــــة خالیـــــة مـــــن الأمـــــراض یـــــدعي الغـــــرب والغربیـــــون، وإنمـــــا أثمـــــر مجتمعـــــات نظ

اتفقــت جمیــع الشــرائع منــذ خلــق االله تعــالى البشــریة و  المجتمعیــة والنفســیة والصــحیة

وإلى أن یـرث االله الأرض ومـن علیهـا علـى شـناعة وفداحـة جریمـة الزنـا؛ وذلـك لمـا 

فیها من هتك للأعـراض واخـتلاط للأنسـاب؛ مـا یـؤدي لمخـاطر عظیمـة علـى الفـرد 

تلــبس بهــا مــن أمــراض صــحیة ونفســیة ومجتمعیــة خطیــرة والمجتمــع، فضــلاً عمــا ی

   .كفیلة بهدم المجتمع وتقویض أركانه وإشاعة الضعف والخور بین أبنائه

   :أما عن أهم النتائج والتوصیات التى توصلت إلیها من خلال البحث فهى

  .أن الزنا كبیرة من الكبائر -١

م محـــرم أن وصـــف المحـــرم یطلـــق علـــى الرجـــل والمـــرأة فیقـــال هـــو ذو رحـــ  -٢

وهــى ذات رحــم محــرم كمــا یطلــق ویــراد بــه كــل شخصــین تربطهمــا صـــلة 

ـــو فـــرض أحـــدهما ذكـــر والآخـــر أنثـــى حـــرم  قرابـــة محرمـــة للنكـــاح بحیـــث ل

 .التناكح بینهما

ومنـه مــا كـان بـین الرجــل  ،أن الزنـا أنـواع منـه مــا كـان بـین الرجــل والنسـاء -٣

ومنــه مــا  ،اقومنــه مــا كــان بــین النســاء والنســاء وهــو الســح ،وأحــد محارمــه

كان بین الرجل والرجل وهو اللواط  وكل هذه الأنواع محرمة ویعد زنا من 

 ،قدیم الزمن وتزاد مع ازدیار المسببات لها والمغربـات بهـا كـبعض القنـوات

 ،والمجـلات المعروضـة علـى قارعــة الطریـق ومـا یـردد مـن حریــة ،والصـور

  .وحقوق الإنسان

 .لرضاع والمصاهرة باتفاق الفقهاءأن المحرمیة تثبت بكل من النسب وا -٤



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٨ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

یحــرم علــى الرجــل أن یجمــع فـــى عصــمته بــین امــرأة وابنتهــا أو أختهـــا أو  -٥

عمتهـــا أو خالتهـــا ولا یحـــل لـــه واحــــدة مـــن هـــؤلاء إلا بعـــد مفارقـــة الأولــــى 

  .وانقضاء عدتها سواء كانت من وفاة أو طلاق

یـة لـو أدركـا مـا ضیاع النسـل والجنایـة علیـه، فـالزاني والزانأن فى الزنا فیه  -٦

قــد یترتــب علــى جریمتهمــا التــي تنقضــي علــى الفــور، لــو أدركــا مــا یترتــب 

علیها من الآثام والزور وغضـب االله لهـان علیهمـا أن یفنیـا مـن الوجـود ولا 

 یرتكبا تلك الجریمة الشنعاء. 

لــذا فهــي عملیــة حیوانیــة  ،علاقــة مؤقتــة لا مســؤولیة بعــدهاالمحــارم  زنــاإن  -٧

  .الإنسان الشریفبحتة ینأى عنها 

یفســــد نظــــام البیــــت ویهــــز كیــــان الأســــرة ویقطــــع العلاقــــة  إن زنــــا المحــــارم  -٨

الزوجیة، ویعرض الأولاد لسوء التربیة ممـا یتسـبب عنـه التشـرد والانحـراف 

  .والجریمة

فقـد جـرت سـنة االله تعـالى أنـه  ،الزنا یستجلب غضـب االله ویسـتمطر عذابـه -٩

وفـــي  ،وتعـــالى ویشـــتد غضـــبهعنـــد ظهـــور الفـــواحش یغضـــب االله ســـبحانه 

وسـهل الشـیطان الطریـق بمكـره ومكـر  ،عصرنا فتح كل بـاب إلـى الفاحشـة

واتبعــه العصــاة والفجــرة ففشــا التبــرج والســفور وعــم انفــلات البصــر  ،أولیائــه

 ،وانتشر الاختلاط وأفلام الـدعارة والفحـش ،والنظر المحرم إلا من شاء االله

 ،والإلحــاد والكفــر والعــري والإباحیــةوكثــر الســفر إلــى بــلاد الفجــور والفســق 

وكثــــــر انتهــــــاك الأعــــــراض بالاغتصــــــاب أو  ،وقــــــام ســــــوق تجــــــارة الــــــدعارة

وهـــذا كلـــه مـــن  ،وازداد عـــدد أولاد الحـــرام وحـــالات قتـــل الأجنـــة ،بالتراضـــي

فـإذا غضـب سـبحانه فـإن غضـبه  ،دواعي غضب االله تعالى ومقته وعذابـه

" مــا ظهــر  : بــن مســعودقــال عبــد االله ،لا بــد أن یــؤثر فــي الأرض عقوبــة

  .الزنا في قریة إلا أذن االله بهلاكها "

 

 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٨٩ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

   س اا وادر

  

    :القرآن الكریم :أولاً 

    :كتب التفسیر :ثانیاً 

  طبعة دار الجیل  ،أحكام القرآن: لأبى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى -١

  ى الرازى الجصاص الحنفى لأبى بكر أحمد بن عل :أحكام القرآن للجصاص -٢

  لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت  ،طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع    

القــاهرة ســنة  –طبعــة دار الكتــاب للطباعــة والنشــر  ،الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى -٣ 

١٩٦٧-١٣٨٧. 

العصـریة صـیدا أبـى الفـداء ابـن كثیـر الدمشـقى، طبعـة المكتبـة  :تفسیر القـرآن العظـیم -٤

  .م٢٠٠٠-ـه١٤٢٠بیروت سنة –

طبعـــــة دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر والتوزیـــــع ســـــنة  ،التفســـــیر الكبیـــــر لفخـــــر الـــــرازى -٥

    .م١٩٨٥-ـه١٠٤٥

ـــان  ،لأبـــى حیـــان الأندلســـى :تفســـیر النهـــر المـــاد مـــن البحـــر المحـــیط -٦ طبعـــة دار الجن

  .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧مؤسسة الكتب الثقافیة 

  طبعة عالم الكتب ،فسیر الآیات الأحكام لمحمد على الصابونىروائع البیان فى ت -٧

    :كتب الحدیث :ثانیاً 

طبعــــة  ،صـــححه محمــــد فـــؤاد عبــــد البـــاقى ،لمالــــك بـــن أنــــس :الموطـــأ للإمــــام مالـــك - ١

  .الشعب

  لبنان –طبعة دار إحیاء التراث العربى بیروت  ،للألوسى :روح المعانى -٢

كحلانـــى الصـــنعانى المعـــروف بالأمیر،طبعـــة لمحمـــد بـــن إســـماعیل ال :ســـبل الســـلام -٣

  .الجیل

 ،وضــبط أحادیثــه ،راجعـه ،لسـلیمان بــن الأشـعث السجســتانى الأزدى :سـنن أبــى داود -٤ 

طبعــة دار  .الناشــر إحیــاء الســنة النبویــة ،وعلــق حواشــیه محمــد محیــى الــدین عبــد الحمیــد

  الحدیث 

ر الكتــــب العلمیــــة طبعــــة دا ،لأبــــى عیســــى محمــــد عیســــى بــــن ســــورة :ســــنن الترمــــذى -٥

  .لبنان -بیروت

 ،حقــق نصوصـه ورقـم كتبــه ،لأبــى عبـد االله محمـد بــن یزیـد القزوینـى :سـنن ابـن ماجـه -٦

  .طبعة المكتبة التوفیقیة ،وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقى

ه  ٢٥٦لمحمد بن إسـماعیل أبـو عبـد االله البخـاري الجعفـى المتـوفى  :صحیح البخارى -٧

    .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧لیمامة بیروت سنة ا –طبعة دار ابن كثیر 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٠ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

لمســـلم بـــن الحجـــاج أبـــي الحســـن القشـــیرى النیســـابورى المتـــوفى ســـنة  :صـــحیح مســـلم -٨

  دار الآفاق الجدیدة  –طبعة دار إحیاء التراث بیروت  ،٢٦١

    .طبعة دار المنار :،صحیح مسلم بشرح النووى  -٩

طبعــة مكتبــة الكلیــات  ،لابــن حجــر العســقلانى :فــتح البــارى بشــرح صــحیح البخــارى -١٠

   .م١٩٧٨-ـه١٣٩٨الأزهریة سنة 

الناشـــر دار  ،مجمــع الزوائـــد ومنبــع الفوائـــد لنــور الـــدین علــى بـــن أبــى بكـــر الهیثمــى -١١

   .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢لبنان سنة –الكتاب العربى بیروت 

  م ١٩٩٥- ـه١٤١٦دار الحدیث القاهرة  ،دار صادر بیروت ،مسند الإمام أحمد -١٢

    .طبعة دار الجیل ،طار للشوكانىنیل الأو  -١٣

طبعــــة المكتبــــة  ،لمحمــــد الجــــزرى بــــن الأثیــــر :النهایــــة فــــى غریــــب الحــــدیث والأثــــر -١٤

طبعـة دار الحـدیث  ،نصب الرایة لأحادیث الهدایة لجمـال تالـدین الزیلعـى -١٥الإسلامیة 

  ،م١٩٩٥-ـه١٤١٥القاهرة سنة 
  النوادر والزیادات للقیروانى   -١٦

    :الفقه والقواعد أصول  :خامساً 

طبعــة  ،الطبعــة الأولــى ،الأشــباه والنظــائر لــزین العابــدین بــن إبــراهیم بــم نجــیم الحنفــى -١

  م١٩٩٣/ـه١٤١٣دار الكتب العلمیة بیروت لبنان سنة 
 ،الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعیة لجـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطى -٢

  طبعة مؤسسة الكتب الثقافیة
طبعــة مؤسســة  ،الطبعــة الأولــى ،لقواعــد لأبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن  رجــب الحنبلــىا -٣

  م١٩٧٢-ـه١٣٩٢نبع الفكر الإسلامى سنة 
  .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦طبعة دار الفكر  ،أصول الفقه لوهبة الزحیلى -٤

  مراجع الفقه 

    :الفقه الحنفى :أولاً 

  حنفى،  دار المعرفة لزین الدین ابن نجیم ال :البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١

طبعــة دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع  ،لأحمــد العینــى :البنایــة فــى شــرح الهدایــة -٢

  .م١٩٩٠-ـه١٤١١سنة 

–طبعـــة دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر بیـــروت  ،لشـــمس الـــدین السرخســـى :المبســـوط -٣

   .م١٩٧٨-ـه١٣٩٨لبنان سنة 

    طبعة دار المعرفة ،تبیین الحقائق للزیلعى -٤

طبعـة المكتبـة  ،لبرهان الدین علي بن أبى بكر المرغناني :الهدایة شرح بدایة المبتدى -٥

  التوفیقیة



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩١ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

لعـــلاء الـــدین أبــــى بكـــر بـــن مســـعود الكاســــانى  :بـــدائع الصـــنائع فـــى ترتیــــب الشـــرائع -٦

  .طبعة دار الفكر-لبنان  –طبعة دار الكتب العلمیة بیروت  ،الحنفى

طبعـــة  ،لمحمـــد أمـــین الشـــهیر بـــابن عابـــدین :در المختـــارحاشـــیة رد المحتـــار علـــى الـــ -٧

  .م١٩٦٦-ـه١٣٨٦مطصفى البابى الحلبى سنة 

لكمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد الحمیـــد بـــن مســـعو  :شـــرح فـــتح القـــدیر -٨

–طبعـة دار إحیـاء التـراث العربـى بیـروت  ،السیواسى ثم السكندرى المعـروف بـابن الهمـام

  .لبنان

الطبعـة  ،ام فـى شـرح غـرر الأحكـام لمحمـد بـن فرامـوز الشـهیر بملاخسـروالدرر الحكـ -٩

  .الأولى

لعبـد االله الشـیخ محمـد بـن سـلیمان المعـروف  :مجمع الأنهر فى شرح ملتقـى الأبحـر -١٠

طبعــة دار إحیــاء  ،بــداماد أفنــدى وبهامشــه الشــرح المســمى بــدر المنتقــى فــى شــرح الملتقــى

  .التراث العربى للنشر والتوزیع

    :الفقه المالكى :یاً ثان

  طبعة دار الكتب العلمیة ،أسهل المدارك -١

طبعـة دار  ،الطبعـة الثالثـة ،أوجز المسـالك إلـى موطـأ مالـك لمحمـد زكریـا الكانـدهلوى -٢

  .م١٩٧٤-ـه١٣٩٤الفكر بیروت سنة 

ـــدین أبـــة العبـــاس أحمـــد بـــن إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــنهاجى  -٣ الفـــروق لشـــهاب ال

  .طبعة دار السلام ،تحقیق محمد أحمد سراج ،المشهور بالقرافى

  .طبعة دار الغرب الإسلامى ،تحقیق الأستاذ محمد بوخبره ،الذخیرة للقرافى -٤

لأبـــى الولیـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد  :بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتصـــد -٥

 ،م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥طبعة دار الحدیث القـاهرة  ،تحقیق فرید عبد العزیز الجندى ،القرطبى

      .م١٩٩٦-ـه١٤١٦لبنان –دار الكتب العلمیة بیروت 

علـــــى أقـــــرب المســـــالك إلـــــى مـــــذهب الامـــــام منالـــــك لمحمـــــد عرفـــــه  :الشــــرح الصـــــغیر -٦

    .طبعة دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبى وشركاه ،الدسیوقى

المـــالكى شـــرح الشـــیخ أحمـــد بـــن غنـــیم بـــن ســـالم بـــن مهنـــا النفـــراوى  :الفواكـــه الـــدوانى -٧

 ،الأزهــرى علــى رســالة أبــى محمــد عبــد االله بــن أبــى زیــد عبــد الــرحمن القیراوانــى المــالكى

  دار الفكر  ،م١٩٥٧-ـه١٣٧٤طبعة مصطفى البابى الحلبى 

لأبــى عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن  :الكــافى فــى فقــه أهــل المدینــة المــالكى -٨

-ـهـــ١٤١٦لبنـــان ســـنة –یـــة بیـــروت طبعـــة دار الكتـــب العلم ،عبـــد البـــر النمـــرى القرطبـــى

  .م١٩٨٧

طبعــة  ،حاشــیة الخرشــى علــى مختصــر ســیدى خلیــل وبهامشــه حاشــیة الشــیخ العــدوى -٩

  .دار صادر



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٢ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر لشمس الدین الشـیخ محمـد عرفـه الدسـوقى علـى  -١٠

یــة عیســى طبعــة دار إحیــاء الكتــب العرب ،الشــرح الكبیــر لأبــى بركــات ســیدى أحمــد الــدردیر

    .الحلبى وشركاه –البابى 

طبعــة  ،شــرح الزوقــانى علــى موطــأ مالــك لعبــد الباقــة الزرقــانى علــى مختصــر خلیــل -١١

  .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧دار المعرفة سنة 

لأحمــد بــن محمــد الصــاوى  :بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مــذهب الإمــام مالــك -١٢

    .طبعة ،المالكى

  .الإسلامیةطبعة المكتبة  ،زاد المستنقع -١٣

  دار الكتب العلمیة  ،شرح منح الجلیل -١٤

المدونـــة الكبـــرى للإمـــام مالـــك التـــى رواهـــا الإمـــام ســـحنون بـــن ســـعید التنـــوخى عـــن  -١٥

طبعـــة الســـعادة  ،الإمـــام عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم عـــن إمـــام دار الهجـــرة مالـــك بـــن أنـــس

    .لبنان–دار صادر بیروت  ،ـه١٣٢٣

طبعــة  ،الــك لعبــد البــاقى الزرقــانى علــى مختصــر خلیــلشــرح الزوقــانى علــى موطــأ م -١٦

  م١٩٨٧-ـه١٤٠٧دار المعرفة سنة 
  

    :الفقه الشافعى :ثالثاً 

  طبعة الشعب. ،لمحمد بن إدریس الشافعى :الأم-١

طبعــــة دار الكتــــب العلمیــــة ســــنة  ،الطبعــــة الأولــــى ،الحــــاوى الكبیــــر للمــــاوردى  -٢

  .م١٩٩٤-ـه١٤١٤

للشیخ سلیمان الجمـل علـى شـرح المـنهج لشـیخ  :جحاشیة الجمل على شرح المنه -٣

  طبعة المكتبة التجاریة الكبرى ،الإسلام زكریا الانصارى

والشـیخ عمیـرة علـى شـرح العلامـة  ،حاشیتا قلیوبى وعمیره للشیخ شـهاب الـدین قلیـوبى -٤

طبعــة دار إحیــاء  ،جــلال الــدین المحلــى علــى منهــاج الطــالبین للشــیخ محــى الــدین النــووى

    .لعربیة فیصل عیسى البابى الحلبىالكتب ا

طبعــة دار الكتــب  ،لأبــى زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى الدمشــقى :روضــة الطــالبین -٥

   .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥المكتب الإسلامى سنة  ،لبنان–العلمیة بیروت 
مغنــى المحتــاج إلـــى معرفــة ألفــاظ المنهـــاج لمحمــد الشــربینى الخطیـــب علــى مـــتن -٦

طبعـــة مصــطفى البـــابى الحلبــى ســـنة  ،ن شـــرف النــووىالمنهــاج لأبـــى زكریــا یحیـــى بــ

  .م١٩٨٥-ـه١٣٧٧

  الدار الشامیة –طبعة دار القلم  ،المهذب لإبراهیم بن على بن یوسف الشیرازى -٧

  طبعة  ،منهاج الطالبین  -٨

 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٣ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

    :الفقه الحنبلى :رابعاً 

  .طبعة دار إحیاء التراث العربى ،الإنصاف لعلاء الدین المزادوى -١

  .طبعة عالم الكتب ،هى الإرادات لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتىشرح منت -٢

تحقیـق  ،الكافى لشیخ الإسلام أبى محمد موفق الـدین بـن عبـد االله بـن قدامـه المقدسـى -٣

    .م١٩٨٠-ـه١٤٠٥طبعة المكتب الاسلامى  ،زهیر الشاویش

    .طبعة عالم الكتب ،الفروع لشمس الدین المقدسى -٤

طبعــة مؤسســة  ،الطبعــة الأولــى ،لفــرج عبــد الــرحمن بــن  رجــب الحنبلــىالقواعــد لأبــو ا -٥

  م١٩٧٢-ـه١٣٩٢نبع الفكر الإسلامى سنة 

المبدع فى شرح المقنع لأبى إسـحاق برهـان الـدین إبـراهیم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن  -٦ 

-ـهــ١٤٠٠طبعــة المكتــب الاســلامى للطباعــة والنشــر  ،محمــد بــن مفلــح المــؤرخ الحنبلــى

    .م١٩٨٠

المغنــى للشــیخ موفــق الــدین أبــى محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــه علــى  -٧ 

ویلیـه الشـرح  ،مختصر الامام أبى القاسم عمـر بـن الحسـین بـن عبـد االله بـن أحمـد الخرقـى

الكبیــر علــى مــتن المقنــع لشــمس الــدین أبــى الفــرج عبــد الــرحمن بــن أبــى عمــر محمــد بــن 

 ،م١٩٧٢-ـهــ١٣٩٢الكتــاب العربــى للنشــر والتوزیــع طبعــة دار  ،أحمــد بــن قدامــه المقدســى

  طبعة النور الإسلامیة -دار إحیاء التراث العربى بیروت  ،مكتبة الكلیات الأزهریة

طبعـة عــالم  ،كشـاف القنـاع عــن مـتن الاقنـاع لمنصــور بـن یــونس بـن إدریـس البهــوتى -٨

    .الكتب

 .القاهرة –لحدیث دار ا ،م١٩٩٧-ـه١٤٨٢طبعة المؤید  ،الروض المربع للبهوتى-٩

مكتبــة المعــارف  ،ه١٣٩٨الطبعــة الأولــى  ،مجمــوع فتــاوى شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة -١٠

  .طبعة ابن تیمیة لإحیاء كتب التراث ،الریاض

إعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین لشــمس الــدین أبــى عبــد االله محمــد بــن أبــى بكــر  -١١

  .طبعة دار الحدیث ،المعروف بابن قیم الجوزیة

ـــةال -١٠ ـــدواء الكـــافى لابـــن قـــیم الجوزی ـــة  ،جـــواب الكـــافى لمـــن ســـأل عـــن ال طبعـــة المكتب

  ـه١٤٠٧السلفیة سنة 

 ،معونــة أولــى النهــى لتقــى الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزیــز الفتــوحى الحنبلــى -١٢

  .م١٩٩٦-ـه١٤١٦الطبعة الأولى سنة  ،عبد الملك دهشیش :تحقیق د

    :الفقه الزیدى :سادساً 

طبعـة  ،خار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن یحیى بن المرتضـىالبحر الز  -١

    .م١٩٤٩السنة المحمدیة 

لشــرف الــدین بــن الحســن بــن أحمــد بــن الحســین بــن أحمــد بــن علــى  :الــروض النضــیر -٢

  طبعة دار الجیل بیروت  ،بن محمد بن سلیمان بن صالح السیاغى الصنعانى



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٤ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

    :صطلحات الفقهیة والم ،كتب المعاجم اللغویة :سابعاً 

طبعــة مؤسســة الحلبــى  ،القــاموس المحــیط لمجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادى -١

    .دار الجیل بیروت ،وشركاه للنشر والتوزیع

  .طبعة دار المعارف ،لسان العرب لابن منظور -٢

عنــى بترتیبــه محمــود  ،مختــار الصــحاح لمحمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد القــادر الــرازى -٣

  .طبعة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ،خاطر

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیـر للرافعـى لأحمـد بـن محمـد بـن علـى المقـرى  -٤ 

  .طبعة دار صیدا بیروت ،الفیومى

ــــان –طبعــــة دار النفــــائس بیــــروت  ،معجــــم لغــــة الفقهــــاء لمحمــــد رواس قلعــــة جــــى -٥ لبن

    .م١٩٨٨ـه١٤٠٨

  .الطبعة الثانیة ،هیم وأخرونالمعجم الوسیط لأنس إبرا -٦

  م ١٩٩٧-ـه١٤١٨طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم  ،المعجم الوجیز -٧

    :كتب السیرة و التراجم والأعلام :سابعاً 

    .طبعة دار العلم للملایین ،الأعلام لخیر الدین الزركلى -١

  .نىتهذیب التهذیب لشهاب الدین أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلا -٢

، دار ـهـ١٣٢٥طبعة مجلس دائـرة المعـارف النظامیـة الكائنـة فـى الهنـد بحیـدر آبـاد الـدكن 

  .ـه١٣٢٦دار صادر سنة  ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  طبعة  ،تاریخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي -٣

حیـاء التـراث العربـي  طبعـة دار إ ،الجرح والتعـدیل للإمـام الحـافظ شـیخ الإسـلام الـرازي -٤

  .بیروت

  طبعة مؤسسة الرسالة بیروت  .سیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى -٥

  .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥طبعة دار صادر بیروت  ،الطبقات الكبرى لابن سعد -٦

كنـــز العمـــال فـــى ســـنن الأقـــوال والأفعـــال لعـــلاء الـــدین علـــى المتقـــى بـــن حســـام الـــدین  -٧

طبعـة مؤسسـة الرسـالة  ،ضبطه وفسر غریبه الشـیخ بكـرى حسـیانى ،فورى الهندي البرهان

  م١٩٧٩-١٣٩٩سنة 

  المراجع العامة والقانونیة

  طبعة دار الكتاب العربى ،فقه السنة للسید سابق -١

 .طبعة مكتبة مدبولى ،زنا المحارم للدكتور أحمد المجدوب -٢

 .لفكرطبعة دار ا ،حكمة التشریع وفلسفته للشیخ على أحمد الجرجاوى -٣

 م١٩٥٠-ـه١٣٦٩طبعة دار الفكر سنة  ،الأحوال الشخصیة لمحمد أبو زهرة -٤
 القوانین لابن جزى -٥



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٥ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

تحقیـــق  ،الملــل والنحــل لمحمــد بـــن عبــد الكــریم بــن أبـــى بكــر أحمــد الشهرســتانى -٦

 م١٩٧٦-ـه١٣٩٦طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة  ،محمد سید كیلانى
إعداد الإدارة العامة  ،الطبعة التاسعة ،تهقانون العقوبات المصرى وفقاً لآخر تعدیلا -٧ 

 . ١٠٧ص ،للشئون القانونیة بالهیئة

  

  :مواقع الإنترنت

1- http://www.brooonzyah.net/vb/t80880.html 

2-     

http://www.islamonline.net/arabic/In_Depth/Cyber_Counselor/

Incest/Articles/08.shtml 

http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id3-    

4- http://www.islamtimes.org/vdcfvxdm.w6dm0aikiw.html  

5- http://ar.wikipedia.org/wiki  

6- http://www.islamtimes.org/vdcfvxdm.w6dm0aikiw.html  
  http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-70-171740.htm 7-  

http://www.brooonzyah.net/vb/t80880.html   8-         
9- http://amenaziiz.ahlamontada.net/montada- 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٦ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 



  
 
 

  
 
 

 
 

 

} ٥٩٧ {

 ااا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
ر ما  ا ا  – رم  درا 

 س ات 

 ا اع

 ٤٩٥ المقدمة وخطة البحث

   :المبحث الأول ویتكون من
 تعریف الزنا لغة واصطلاحاً  :المطلب الأول

٥٠١ 

 ٥٠٥ حكم الزنا وأدلته  :المطلب الثانى

 ٥٠٩ الحكمة من تحریم الزنا  :المطلب الثالث 

   :المبحث الثانى ویتكون من

 ریف المحرم لغة واصطلاحاً تع :المطلب الأول

  

٥١٢ 

 ٥١٨ أنواع المحارم  :المطلب الثانى

 ٥٣٣ حكم وطء المحارم  :المطلب الثالث

 ٥٤٥ أثر وطء المحارم على وجوب المهر  :المطلب الرابع

ــــث  العوامــــل المؤدیــــة إلــــى زنــــا :المطلــــب الأولالمبحــــث الثال
 المحارم   

٥٤٧ 

 ٥٥٠ المؤدیة إلى زنا المحارم  الأسباب :المطلب الثانى

 ٥٥٧ الآثار المترتبة على زنا المحارم :المطلب الثالث

 ٥٦٠ الوقایة من زنا المحارم وكیفیة معالجتها  :المطلب الرابع

 ٥٦٦ حد الزانى المحصن :المطلب الأول:المبحث الرابع

 ٥٧٤ حد الزانى البكر  :المطلب الثانى 

 ٥٨٠ المحارم فى القانون عقوبة زنا  :المطلب الثالث

 ٥٨١ مظاهر الرحمة فى عقوبة الزنى  :المطلب الرابع

 ٥٨٣ شروط تطبیق حد الزنى على الواطئ :المطلب الخامس

 ٥٨٧ المطلب السادس: طرق إثبات جریمة الزنا

 ٥٨٨ الخاتمة 

 ٥٩٠ وفهرس الموضوعات  ،فهرس المراجع والمصادر

  ٥٩٧  فهرس الموضوعات
  


